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إذا أعطيتني  قوة فلا تأخذ عقلي و  ،ا أعطيتني مالاً فلا تأخذ سعادتيإذ يارب ،
تي وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ ،ذا أعطيتني جاها فلا تأخذ تواضعيوإ وإذا  ،عزّ

  .أعطيتني قدرة فلا تأخذ عفوي 

 ...إلا ما جعلته سهلا....اللهم لا سهل

 ودينا قيما  ويقينا صادقا ، ،وقلبا خاشعا وعلما نافعاا دائما اللهم إني أسألك إيمان
  .وأسألك دوام النجاة من كل بلية 

بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا فشلت وذكرني دائما  اللهم لا تجعلني أصاب
  .بأن الفشل الخطوة التي تسبق النجاح 

إذا جردتني من نعمة الصحة أترك لي نعمة الإيمان وإذا جردتني من المال  يارب
  أترك لي فسحة الأمل 

  ويبقي الدهر ما كتب يداه   ى                ـــــــــــــــــــــــوما من كاتب إلا سيفن

    رك في القيامة أن تراهــــــيس                 شيء فلا تكتب إلا بكفك غير

  

  



 شكر و تقد̽ر

تمام هذه الرساߦ، ٕ الحمد ߸ Էٔǫء ا̥لیل ف الحمد ߸ العز̽ز الكريم ا߳ي ǫٔ̊انني ̊لى ا
لى ǫࠀٓ  ،وا̦نهار و الصلاة و السلام ̊لى س̑ید الخلق محمد صلى الله ̊لیه و سلم و̊

  .و صحبه

   :قال ǫٔحمد شوقي  

  كاد المعلم ǫٔن ̽كون رسولا    قم ̥لمعلم وف̀ه التبجیلا

ߧ  الخالص إلى جمیع ǫٔساتذتي شكرل Դ تقدمǫٔن ǫٔ من الواجب  من المر˨

ߧ الجامعیة الإ  ̊لم ǫنٔ الشكر لن یوف̀كم Էٔǫ  ٔǫشكرا و شكرا ǫٔساتذتي، ف بتدائیة إلى المر˨

ٕذ بفضلكم صر  ̠بيرة و̠بيرة ˡدا حقكم  فالخدمة التي ǫٔسد̽تموها لي ̊لیه  Էٔǫ̊لى ما  تا

ٔمان ǫٔس̑تاذي ده وǫٔوصلنيی إلى من مد لي ،الیوم ҡني اعبد الغ" :المشرف إلى ˊر ا

حتى تخرج  لا بتوجيهاته السدیدة،و لا بˆفٔكارهلا بوق˗ه و ̊لي ا߳ي لم یب˯ل "قˍایلي

ه، lٔحسن وǫ ه فࠁ  هذه الرساߦ ̊لى lفجزاه الله ˭ير الجزاء فلقد كان نعم المو

ٔتقدم Դلشكر الخالص إلى كل من مد لي ید العون، الشكر الخالص ǫ لإتمام  كما و

     .وǫخٓر دعواǫ Էٔن الحمد ߸ رب العالمين .هذه الرساߦ ˊكلمة نصح ǫٔو ˓شجیع ǫٔو د̊اء



  إھداء
وسهرت ̊لي  ، إلى من حملتني ووضعتنيالحنان التي خصها الرحمان Դلعطف و إلى 

ٔماه̊اك رحفظك الله و  ǫٔمي ذهبیة ، صاحˍة القلب الودود النقيورب˖ني ǫ.  

ّ و العملغرس فيّ حب العلم و إلى من ̊لمني المبادئ والقيم، و  اجتهد في ، إلى من ˡد

ٔولاده،  ҡ سˌ̀ل تحق̀ق الع̿ش الكريمԹ ٔحˍكǫ ٔبي الغاليǫ عبد الحمید.  

ٔلماس في الجواهر والصدق في المشاعر و  ҡالظاهر إلىالحب الحق̀قي في الباطن و إلى ا 

ٔف˗خر بها في كل البقاع،من ǫٔعشقها حتى الن˯اع و  ǫ  دتي الحنونةˡ ٔطال خضرة إلىǫ

  .الله عمرها

  ".ج̲اتهرحمه الله و ǫٔسك̲ه فس̑یح "محمد الصالح "إلى روح ˡدي الطاهرة 

ّ  الحیاةلو ˨ إلى من تقاسمت معهن إلى من يملئون ح̀اتي  ها إلى سر سعادتيو مر

ا وسرورا،  الم˖سامحة ح̀اة الكريمة، رزیقةالنصو˨ة، ج̲اة : ǫٔخواتي الرائعات فر˨

من ساندني من قریب  إلى كل، ، م̲ال ، لم̿س مزԹن: الك˗ا̠یتو  ا߱لو̊ة، صبرینة
ǫٔحبهم القلب و لم یذرهم ا̥لسان   من إلىبیوض، ǫٔو بعید، إلى كل من يحمل لقب 

  .هؤلاء جمیعا ǫٔهدي هذا العملكل إلى ولم یدونهم القلم، 

 مريم                 



  :ملخص

حیث تناولوا  ــــ من نواحي عدة قدیما وحدیثا ـــالتنكیرـاول اللغویون مسألة التعریف و تن
عن حقیقتهما وأسالیبهما أكثر وللكشف ، ...مفهومهما وسماتهما ومراتبهما وأنواعهما

دور التعریف والتنكیر في توجیه المعنى " أغراضهما، جاء موضوع هذا البحث الموسوم بـو 
  ".لأبي القاسم الشابي عینة " إرادة الحیاة" قصیدة 

انة عما یتعلق بهما من التنكیر، بالإبظاهرة التعریف و أن تؤطر حاولت هذه الدراسة 
فالتعریف نحاة بأصالة النكرة على المعرفة مسائل تتعلق بهما، حیث یقر أغلب المفاهیم، و 

النكرة أنواع ومراتب وخصائص یستذل بها للكشف عن ئ على التنكیر، كما أن للمعرفة و طار 
عارف والنكرات من قضیة العموم تعریف أو تنكیر الكلمة، وقد انطلق العلماء في ترتیبهم للم

ائج التي عدد المعارف وترتیبها، ومن أهم النت حولهم ولقد وقع خلاف بین ،والخصوص
وهذا  دلالة معینة للنصویكسب یة التعریف أو التنكیر له جمال أن استعمال توصلت إلیها؛

فتعریف أو   "إرادة الحیاة"والتنكیر في توجیه معنى قصیدة  من خلال تطبیقي لدور التعریف
كلمة له دلالة وغرض وهو من الأسالیب التي تقتضیها أحوال المخاطبین ویقصدها تنكیر 

  .المتكلم لإرادته لغرض معین



Résumé    

   Les grammairiens ont étudié le concept de «etaàrif et 
etankir » en abordant ses outils et ses objectifs, Sous la 
dénoumination « le role de etaàrif et etankir dans l’orientation du 
ses dans le poéme « Iradet el hayet » de son auteur abou lkacem 
echabbi . comme échantillon. 

Cette étude vise à décortiquer ce phénomène  etaàrif et 
etankir en démontrant l’originalité de etankir vis-à-vis de son 
paralléle (etaàrif); eraàrif est praticable sur «etankir » ainsi que 
elmaàrifa et enakira ont des types , des classemts et des spécificités 
qu’on emploie pour démontrer taàrif et tankir du mot , les 
spécialistés ont ce classement , de la notion de génralité et spécifité 
mai il y ‘avait un grand dé bat à ce stade là. Parmi  les résultats les 
plus pertinents, on réalise que (Etaàrif et etankir) offrent une 
certaine esthétique et plus de sémantique au texte, en l’applicant 
sur le poèmes « Iradet  elhayet » et il ce concept est parmi les 
formes qu’exigent les situations de communication et les intentions 
des interlocuteurs. 
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  :مقدمة

 فضلهلذي خلق الإنسان، علمه البیان، و الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم، ا
السلام ، والصلاة و جعل العربیة لغة القرآنو  على سائر الحیوان بنعمة العقل وبیان اللسان، 

صحبه و  ، وعلى آلهىالوفقدوتنا محمد، منبع الصدق و لین و المرسعلى أشرف الأنبیاء و 
  :أجمعین أما بعد

أهم إذ إن من إن تناول علماء اللغة قضایا عدة كالإعراب والبناء، التعریف والتنكیر 
لا یكاد یخلو ف "التنكیرالتعریف و " مقولتي ة العربیة هتم بها جمهور علماء اللغاالقضایا التي 

النكرة والمعرفة أو التعریف الكتب عن هذین المصطلحین  من هذه -وحدیثاقدیما  -كتاب 
وعلاماتهما، ومراتب  هومهمامختلفة؛ حیث تحدثوا عن مفالتنكیر، وما یتعلق بهما من زوایا و 

التنكیر؛ وهذا ما جعل عي التي یكون من أجلها التعریف و الدواعن الأغراض و كل منهما، و 
لبحثي التنكیر كموضوع ، وقد وقع اختیاري على التعریف و دیثاحیعنون به قدیما و ن یالباحث

لأبي القاسم "  إرادة الحیاة والتنكیر في توجیه المعنى قصیدة دور التعریف  " ـبالموسوم 
  ".عینة الشابّي

هو مفهوم المعرفة  ما :وتتمحور إشكالیة هذا البحث حول أسئلة أذكرها بإیجاز    
 هل هناك تحدیدو  على التنكیر؟ أم المعرفة أسبق من النكرة؟هل التعریف طارئ و  النكرة؟و 
معرفة أو نكرة؟ وهل هناك خصائص نستدل ة كیف نعرف أن الكلمو  النكرات؟عدد المعارف و ل

لمعنى؟ وما كلمة في سیاق أو بناء لغوي دور في تغییر االالتنكیر  هل للتعریف أوكما  بها؟
    ؟ىمعنالفي تحدید  تهل ساهمو " إرادة الحیاة"في قصیدة  ةر نكمالو  ةفعر مالالكلمة أثر ودلالة 

ّ صیاغة فرضیات مبدئیة تساعدني في الوصول  وللفصل في البحث أكثر وجب علي
قد یكون مفهوم المعرفة هي ما دلت على شيء  :إلى بعض النتائج من بین هذه الفرضیات

بما لا توجد أصالة بین المعرفة ر ، و أي تدل على شيء غیر معروف ؛معروف، ونكرة ضدها
علامات هناك قد تكون ، كما النكرات محدد ومعلومیكون عدد المعارف و لا والنكرة، وقد 
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النكرة، وقد توجد أغراض تشترك فیها المعرفة و ربما ، و بها على تعریف أو تنكیر كلمةنستدل 
   .)من خلال قصیدة إرادة الحیاة(یكون لهما أثر كبیر في تحدید المعنى 

المعتمد على آلیتي  المنهج التحلیليهو ف لمنهج المتبع في هذه الدراسةوبالنسبة ل
یفات والمفاهیم للمعرفة میة من خلال عرض أهم التعر لتحلیل المادة العل والإحصاء، الوصف
ُ  إحصاءب، كما قمت والنكرة ُ العرفة و الكلمات الم دلالة ذلك و " إرادة الحیاة"نكرة في قصیدة م

  .أكثر ورودا في القصیدةأیهما و 

 " مفهوم المعرفة والنكرة"بعنوان  مدخلخاتمة؛ مدخل، وفصلین، و  فيجاءت الدراسة 
بین  الفرع، وعرضت فیه مسألة الأصل و لغة واصطلاحا النكرةتناولت فیه مفهوم المعرفة و 

  .، وعدد المعارف، ومصدر التعریف في كل منهماالمعرفة والنكرة

وقد  " ظاهرة التعریف والتنكیر عند علماء العربیة" أما الفصل الأول كان عنوانه 
مراتب وأنواع كل حیث بدأت بذكر علامات المعرفة والنكرة، و  تضمن مجموعة من العناصر؛

الفصل بذكر أهم  التنكیر، وختمتض الأبواب النحویة بین التعریف و منهما، وصور بع
  .التنكیرأغراض التعریف و 

من  عنىالمدور المعرفة والنكرة في توجیه " ن تطبیقیا موسومالفصل الثاني كاا أم
مناسبة نظم القصیدة وأهم محاورها، ثم : یلي على مااشتمل و  "إرادة الحیاة"قصیدة  خلال 

توجیه الكلمة النكرة في  ، ثم دور"ةإرادة الحیا" توجیه معنى قصیدة الكلمة المعرفة في دور
كر التنف و یعر بین الت) نفسها(ردد بعض الكلمات ، وبعدها ذكرت ت"إرادة الحیاة"قصیدة معنى 

، وأنهیت بحثي هذا بخاتمة رصدت فیها أهم "إرادة الحیاة" قصیدةذلك في توجیه معنى  ورود
  . النتائج المتوصل إلیها

 :موضوعیة شتى هيدوافع ذاتیة و وقد وقع اختیاري على هذا الموضوع لاعتبارات و 
قلة الأبحاث التي تناولت هذا الموضوع لذلك حاولت أن أسهم ولو بجزء بسیط في هذا 
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ء علماء رصد آرا، كما أردت دارسینلل النكرة بشكل بسیطیضاح مفهوم المعرفة و ، لإالموضوع
تي رغبوكذلك  ،التنكیر في البناء اللغويبیان أثر التعریف و و ، العربیة حول هذه الظاهرة

  .فوجدتها فرصة للتطبیق على إحدى قصائده ،قاسم الشابّيال يوحبي لشعر أب

وعة من المصادر اعتمدت مجم ،والوصول إلى معرفة مهمة ولإنجاز هذا البحث
یف نظریة أدوات التعر  غراتشیا غابوتشانوكتاب ، )ه180تــ(الكتاب لسبویه: اجع أهمهاالمر و 

شرح المفصل لابن  كتابترجمة جعفر دك الباب،  والتنكیر وقضایا النحو العربي
  ...شعره لیوسف عطا الطریفيالقاسم الشابّي حیاته و  يكتاب أب )ه643ـت(یعیش

كظاهرة التنكیر وأثرها في بناء : السابقة وقد تناول هذا الموضوع بعض الدراسات
ا أهم النتائج أمَّ  ،...الجملة وتوجیهها، نظریة أدوات التعریف والتنكیر وقضایا النحو العربي

رسین، وتبیین أهم لتعریف والتنكیر للدابسیط  ل مفهوم هو تقدیمالمرتقبة من هذه الدراسة 
ا في تغییر الكلمة المعرفة والمنكرة وأثرهبالإضافة إلى الكشف عن دور التعبیر بأغراضهما، 

  .معنى السیاق اللغوي

غموض  :رأسهامن الصعوبات وعلى و وهذا البحث كغیره من البحوث لا یخل
قلة ، بالإضافة إلى لقدامىا ینمصطلحات الموجودة في كتب النحویوصعوبة فهم بعض ال

  .ا الموضوعالكتب التي تخدم هذ

ّ شمل الموضوع، وشأن هذا العمل شأن فقفي الأخیر أرجو أن أكون قد و و  ت في لم
وحسبي  ساحتهِ منهاعلى تبرئةِ  ما لا أقدر عثراتالهفوات و الأي جهد یبدله الإنسان؛ فیه من 

، لأثري به البحث وأتحرى الصواب الزللكل ما في وسعي لأتجنب الأخطاء و  أنني بدلت
  .العلمي ویكون بدایة لبحوث ودراسات أخرى
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أو  المساعدة،و  اعونلي كر الجزیل إلى كل من قدم كما لا یفوتني أن أتوجه بالش
على تقویمه لكل  "يلغاني قبایلعبد ا"ستاذ المشرف فالشكر الكبیر للأ أسدى إلي نصحا،

  .ز الوجودمة حتى خرج هذا البحث إلى حیِّ القیِّ خطانا بآرائه ونصائحه وتوجیهاته الجادة و 

فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثرا، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى 
  .آله وصحبه أجمعین

   

  

  



  مفهوم المعرفة والنكرة: مدخل
  مفهوم المعرفة/ أ

  لغة/ أــ أ                    

  اصطلاحا/ أــ ب                    

  مفهوم النكرة/ ب

  لغة/ أ ب ـــ                   

  اصطلاحا/ ب ـــ ب                  

  مسألة الأصل والفرع/ ج

  عدد المعارف/ د

  معرفةمصدر التعريف في كل  / ه
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  :توطئة

تناول علماء اللغة قدیما وحدیثا موضوع المعرفة والنكرة وأولوها أهمیة واضحة، بحیث 
وتعرض لموضوع التعریف والتنكیر، فمنهم من أقام له بابا  لا یكاد یخلو مصنف نحوي إلا

خاصا به، ومنهم من أشار إلیه إشارات عامة؛ وللولوج إلى هذا البحث الذي یدور حول 
البحث من حیث مفهومها ضي علینا الوقوف أمام مصطلحات هذا التعریف والتنكیر یقت

لاصطلاحي تُعین الباحث صطلاحي، ذلك أن وضوح دلالة المفهوم اللغوي وااللغوي والا
  . فهم ووضوح الموضوع على

  :المعرفةمفهوم / أ

فت ال": )العین(جاء في كتاب  :غةل /أــ أ  َ ر ٌ عَ ر ْ ، وأم رفاناً رِفةً وعِ ْ ع َ فٌ شيء م ُ ر ْ ع َ عارف، م
، والتعریف ا فتعرفه إذا نادیت من یعرف هذا: عریفٌ القیم بأمر : والعریفُ . أن تصیب شیئً

رِف بذلك الاسم ي به لأنه عُ َ م ُ رَّف علیهم، وس یبین لنا الخلیل في هذا التعریف  )1(."قومٍ عَ
دراكه ودرایته له أنها تدل] ع ر ف[لمادة  ٕ   .        على العلم بالشيء وا

َ لك ما صنعت أي لأجازینك به  ":رفع "في أساس البلاغة بمعنى ووردت رِفن لأعْ
فت نفسي ّ  القول معنیان الأول   هذا یتضح من )2(."وأتیت فلانا متنكرا ثم استعرفت أي عر

والإبهام، وهذا نفس  الثاني یرتبط بإزالة الغموضو  ،أن تجازي شخص لما یصنع لك أمر
فتُهُ معرفةً  :عرف" :یقولإذْ  )ه393ت( الجوهري مذهب َ وعرفانا، والمعروف ضد المنكر  عر

 هي، و عرف تعني الإعلام والتبییننلاحظ أن  )3(."الإعلام والتعریف إنشاد الضالة:التعریفو 
  .رانكالاضد 

                                                             
 1، ط3الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج عبد الحمید الهنداوي، دار كتاب العین، تح ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي )1(

  ]ع ر ف[ م، مادة2003
ع ر [ م، مادة1929 ،2لكتب المصریة، القاهرة، مصر، جأساس البلاغة، دار ا ،جار االله محمود بن عمر الزمخشري )2(

  ] ف
 م 1990، 4، ط4أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، بیروت، لبنان، ج الصحاح، تح ،إسماعیل بن حماد الجوهري )3(

  ]ع رف[ مادة
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: ، والتعریف أیضاالإعلام: العلم، والتعریف: العرفان "ءتأما في لسان العرب فجا
الةإنشاد الضالة و  رف الضَ هِ {  :وقال تعالى )1(".نشدها: عَ ْ ی لَ َ ا ع ْ و لُ خَ فَ فَدَ ُ ةُ یُوس َ و خْ َ إِ اء َ ج َ و

 ُ ْ م م ُ ه ْ لَ م هُ َ ْ و م ُ رفَه َ ونَ فَع یذهب مذهب  )ه711ت(فابن منظور]. 58یوسف الآیة  [} نْكرِ
 الإعلام والإیضاح والتبیینب]  ع ر ف[بحیث یربط مادة  )ه538ت( الزمخشريو الجوهري

  .ضد الإنكارهي و 

یمكننا القول بأن أطراف هذه المادة ] ع ر ف[استعراضنا للمعاني اللغویة لمادة بعد 
دراك وتوضیح ،اللغویة تدل على الإعلام وعدم الاشتباه ٕ   . وبیان وفهم أمر ما ،وا

  :أما المعرفة في اصطلاح النحاة فقد وردت كما یلي: صطلاحاا /أــ ب

للمعرفة فقد اكتفى بتعداد  اومعین امحدد اتعریف" ) ه180ت( سیبویهلم یقدم  
في كتابه تكون المعرفة  سیبویهمن خلال ما قدمه  )2(."المعارف متبعا كل نوع وسبب تعریفه

  . عنده ما دل على شيء بعینه دون سائر أمته

وقَتٍ "یستخدم كلمة ) 207ت ( الفراءفي حین نجد   ُ ، فهو یعبر  )3("م فٍ ّ عر ُ بمعنى م
  .عن المعرفة بالمصطلح موقت

أسماء الأعلام والمعارف خمسة أجناس : "إلى القول )ه339ت(الزجاجيبینما ذهب 
ذاك، وما عرف بالألف واللام و أنا وأنت، والمبهم هذا وهذان و نحو زید ومحمد والمضمر نح

 لا یضع تعریفا محددا الزجاجيإن  )4(".نحو الرجل الغلام والمضاف نحو غلام وصاحبك
  . سیبویهللمعرفة بل اكتفى بذكر عددها وهو نفس ما فعله 

                                                             
 1، ط9خالد رشید القاضي، دار الصبح، بیروت، لبنان، ج لسان العرب، تح ،جمال الدین أبو الفضل ابن منظور )1(

  ]ع ر ف[ م، مادة2006
 2ج ن، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصروشرح عبد السلام هارو  تح ،الكتاب ،سیبویهأبو بشر عمرو بن عثمان : ینظر )2(

  5م، ص1988، 3ط
    أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي نجار، عالم الكتب تحمعاني القرآن،  ،الفراءأبو زكریا یحي بن زیاد  :ینظر )3(
  56م، ص1983، 3، ط1بیروت، ج،
  192م، ص1925الجمل، شرح ابن أبي شنب، مطبعة كربونل، الجزائر،  أبو القاسم الزجاجي، )4(
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هو ما دل على محدد معین "فالاسم المعرف  1".هي ما وضع لشيء بعینه"فالمعرفة 
الاسم الموضوع لشيء واحد من جنسه ویدل هو فالمعرفة  )2(."مكة ،محمد :معروف مثل

  . عند ذكر كلمة معرفة هن المتلقي یذهب إلى شيء واحد فقطذمعین، لأن على 

ن اكتفى بذكر أن هناك من النحاة م ةیتضح من خلال هذه التعریفات الاصطلاحی
ا لها، معینا  اتعریف أقسام المعرفة ولم یقدم ّ یضع تعریفا واضحا وصریحا للمعرفة فالبعض أم

  . شيء بعینهأنها ما وضع لیدل على  بحیث

  :مفهوم النكرة /ب

ة: نكر" )العین(النكرة في كتاب ورد لفظ : لغة/ ــ أب  َ ، الدَّهاء، والنَّكِر ُ ر نقیض : والنُّكْ
  .أنها نقیض المعرفةكما ، الذكاء نكر تكون بمعنى فـ )3(".المعرفة

ه واستنكر، و أنكر الشيء و ): "ه538ت( الزمخشريجاءت عند  َ كَر َ غ من قیل نكِر أبلن
كِر بالقلب أو  َ  ةنكر ربط الیفالزمشخري  )4(."تجاهل: فلانأنكر بالعین، وتناكر أنكر، وقیل ن

نكاره الأمربجهل  ٕ   .وعدم الاعتراف به وا

ةُ إنكارك الشيء وهو : النُّكْراء: نكر ":جاء في لسان العرب َ ر ُ والفِطنة، والنَّكِ الدَّهاء
 ُ ة َ ر ) ن ك ر( من خلال هذه التعاریف اللغویة لمادة  )5(".خلاف المعرفة: نقیض المعرفة والنَّكِ

نكاره مر ما، وعدم الاعتراف بهالجهل بأ: نلاحظ أن أغلب معانیها ترجع إلى الدلالة على ٕ  وا
  .أن النكرة نقیض المعرفةوالدهاء والذكاء والفطنة، كما 

  

  
                                                             

 شرح الرضي على الكافیة، تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قازیوس رضي الدین الأستربادي، )1(
  234م، ص1996، 2، ط3بنغازي، ج

  26م، ص1994، 4النحو الأساسي، منشورات دار السلاسل، الكویت، ط أحمد مختار، )2(
  ]ن ك ر[  ، مادة1كتاب العین، جالخلیل بن أحمد الفراهیدي، ) 3(
  ]ن ك ر[  ، مادة2أساس البلاغة، ج الزمخشري، )4(
  ]ن ك ر[  ، مادة14لسان العرب، ج ابن منظور، )5(
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  :علماء اللغة على النحو الآتي" النكرة" یحدد مفهوم  :اصطلاحا /ب ــ ب

الاسم المنكّر هو الواقع على " في تعریفه للاسم المنكَّر بأنه ) ه285ت( المبردیقول 
 )1(".رجل وفرس: كل شيء من أُمَّتِه، لا یختص واحدا من الجنس دون سائره وذلك نحو

  .كتاب:  مثل فیكون معناه شاملا فالمنكر ما دل على شيء لا بعینه

  اسم عم اثنین فما زاد فهو نكرةكل :" النكرة قائلا) ه316ت( ابن السراجیعرف 
نما سمي نكرة من أجل أنك لا تعرف واحدا بعینه إذا ذكر ٕ  ابن السراجفالنكرة عند  )2( ."وا

 ن السامع لا یعرف أي المعنیین یقصد؛ وعلل ذلك أأطلق على شیئین أو أكثر هي كل اسم
المراد ف )3(".ت ولم تخص واحدا بعینههي ما شاع: "لفقو ) ه392ت( ابن جنيویؤكد هذا 

النكرة كل اسم شائع في جنسه ولا یقصد به شيء معین، وهذا نفس مذهب  بهذا القول أن
  .في تعریفه للنكرة الزجاجي

ما وضع لشيء لا " :النكرة هي إلى أن )ه940ت(ابن كمال باشافي حین یذهب 
هي ما دل على النكرة ف )4(."بعینه منقولا أو مرتجلا مفردا أو مركبا اسما أو لقبا أو كنیة

من كلمة  ركبةشيء عام غیر محدد سواء أكان ذلك أثناء الكتابة أو التلفظ ، كما قد تكون م
  .الكنىشمل الألقاب و أو أكثر كما ت

یَّن مثل تلمیذ، طا ":النكرة هيو  َ ع ُ ئرة، فكلمة تلمیذ شائعة الدلالة اسم یدل على غیر م
دُقُ على أَيِّ  ْ ٍ لا تدل على تلمیذ بذاته بل تَص فالنكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا  )5(".تلمیذ

كتاب فهو لفظ لا یدل على كتاب معین بل یدل على ما : لا یدل على شيء محدد مثل
  .تنطبق علیه صفات الكتاب

                                                             
  277م ص1979، 2الخالق عضیمة، مطابع الأهرام التجاریة، القاهرة، مصر، ط تحالمقتضب،  محمد بن یزید المبرد، )1(
، 1عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة ، بیروت، لبنان ج تحالأصول في النحو،  أبو بكر محمد بن سهیل بن السراج، )2(

  148م، ص1996، 3ط
  99م، ص1988الأمل، إربد، عمان،  فائز فارس، دار تحاللمع في العربیة،  أبو الفتح عثمان ابن جني، )3(
  205م، ص2002، 2أحمد حسن حامد، دار الفكر، بیروت، ط تحأسرار النحو،  أحمد بن سلیمان ابن باشا، )4(
   8م، ص1995القواعد الأساسیة في النحو والصرف، الهیئة لمطابع الأمیریة، القاهرة،  یوسف الحمادي وآخرون، )5(
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استنادا إلى ما سبق فإن مفهوم النكرة اصطلاحا لا یخرج في معناه أنه الاسم 
رجل، إنسان، امرأة : دون آخر مثلالموضوع لشيء غیر معین، ولا یختص به واحد معین 

ن بدت مختلفة إلا أنها متقاربة من حیث المعنى ٕ فالمعرفة  ؛فجمیع هذه التعاریف السابقة وا
  . نقیض النكرة

أن التنكیر لا یفارق الأفعال والجمل، وذلك لأنها لا تضاف أولا، ولا تلحقها " ولذكر
یر والتعریف من خصائص الأسماء لا الألف واللام لأن ذلك من صفات الاسم، فالحكم بالتنك

ذا قال النحاة بأن الأفعال والجمل نكرة فهو من باب التجوز، لأن        ٕ الأفعال والجمل، وا
الجزء المستفاد لأن السامع یجهله  هأن یكون نكرة لأنالفعل موضوع للخبر؛ وحقیقة الخبر 

هذا یتضح من خلال )1(".فائدة ونحن نرید أن نبینه، ولو كان الفعل معرفة لم یكن فیه للسامع
أن التنكیر یلازم الأفعال والجمل، كما أن الحكم بالتنكیر والتعریف من خصائص  لنا

الأسماء، وعلى أیة حال فإن القول بتنكیر الفعل والجمل حقیقة كان أم تجوزا لا یؤثر في 
  .بناء الجملة ونسقها وبالتالي فهو لا یؤثر في موضوع بحثنا

  ):النكرةالمعرفة و ( الأصل والفرعمسألة  /ج

إذ برهنوا على ذلك بحجج وقع فیها اختلاف؛  فقد اختلفت الآراء حول هذه المسألة،
  :وأدلة نلخصها فیما یلي

بق في الوجود والوضع أن التنكیر أصل للتعریف، لأنه أس )ه180ت( سیبویهتحدث 
إذن الكلمات تكون نكرة ثم یدخل علیها ما  )2(."الأشیاء إنما تكون نكرة ثم تعرف ":بدلیل قوله
  .والتعریف فرع أصل سیبویهنكیر عند فالتتعرف به، 

  

                                                             
 یهها، المكتب الجامعي الحدیثبناء الجملة وتوج اسمي، ظاهرة التنكیر وأثرها فيفتاح عیسى الق خیر الدین: ینظر )1(

   21ــ20م، ص2012سكندریة، مصر، الإ
  22، ص1ج الكتاب، ،سیبویه )2(
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وأصل " :بأن النكرة أصل على المعرفة بقوله) ه285ت( المبردأكد هذا الرأي و 
ّ هو  ،الأسماء النكرة وذلك لأن الاسم المنكر لا یخصُّ واحد  الواقع على كُلِّ شيءٍ من أُمتهِ

رجل وفرس، وحائط، وأرض، والمعرفة تدخل على : سائره وذلك نحو من جنسه دون
نكرلأن ا ؛یبین لنا هذا التعریف أن الأسماء تكون نكرة ثم تعرف )1(."أضرب ُ لا یدل  لاسم الم

ً ف على شيء معین أو  االنكرة أشمل وأعم من المعرفة لأن النكرة لم یحددوا لها النحاة أعداد
 ً   .حصرها فهي تدخل على أضرب معینة بمعینة، في حین أن المعرفة قام النحاة  اأضرب

هل : إن قال قائل " :إلى نفس التوجه، إذ قال) ه577ت( الأنباريوذهب ابن 
لا بل النكرة هي الأصل، لأن التعریف طارئ على النكرة، فإن : المعرفة أصل أم النكرة؟ قیل

رجل، : یخص الواحد من جنسه نحو حد النكرة ما لمما حد النكرة والمعرفة ؟ قیل : قیل
فبأي شيء : وما أشبه ذلك، وحد المعرفة ما خص الواحد من جنسه فإن قیل وفرس، ودار

الفرس والغلام، : أحدهما دخول الألف واللام نحو: بشیئین: تعتبر النكرة من المعرفة قیل
   )2(."رب فرس، وما أشبه ذلك: علیها نحو" رب"ودخول

  لأن النكرة اسم للمعنى العام نكرة هي الأصل والمعرفة طارئة علیها؛أن الهذا معنى 
لأنها رفة والعام یشمل الخاص، لكن الخاص لا یشمل العام، فالنكرة تشمل تحتها كل مع

كلمة منزل فأصله نكرة ونستطیع نقله : فمثلا" رب"و" الألف واللام"تصلح أن تدخل علیها 
 ه یكون نكرة ثم یحول إلى المعرفة، فاسم في أصل"المنزل"فتصبح  )أل(إلى المعرفة بإضافة 

فعندما " رجل": آخر مثل لتوضیح أكثر نقدم مثالالو  ،فحالة التنكیر تكون قبل حالة التعریف
بعینه، لكن عندما  صد به رجلاالاسم نشمل به كل الرجال ولا نقنتلفظ أو نكتب هذا 

محدد فالاسم یكون نكرة ثم یدخل علیها ما یعرف فنحن نقصد به شخص معین و " الرجل"نقول
 .وهذا دلیل على أن التعریف طارئ على النكرة من علامات به

  

                                                             
  277، ص4المقتضب، ج ،المبرد )1(
م، 1957محمد بهجة البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق،سوریا، تحأسرار العربیة،  ،الأنباريابن  )2(

  341ص
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ینقسم الاسم من ناحیة التنكیر " :نفس الفكرة فیقول )ه761ت( ابن هشامكما یؤكد 
هذا  )1(".التعریف إلى قسمین نكرة وهو الأصل، ولهذا قدمته، ومعرفة هو الفرع ولهذا أخرتهو 

  .أن النكرة هي الأصل والمعرفة فرع منها، ولذلك سبق ذكرها عند النحاة القول یؤكد

وأنها لیثبتوا أصالة النكرة على المعرفة  ،وهناك نحاة كثیرون خاضوا في هذه المسألة
الأسماء  یولد ثم یعرف باسم خاص به، وأكثرفكلمة إنسان تطلق على أي مولود " سابقة لها؛

فكلمة الحقیقة السابقة؛ فهذا المثال یؤكد لنا على أن  )2(."المعارف محدد نكرات؛ لأن عدد
إنسان نطلقها على كل مولود سواء أكان المولد ذكر أو أنثى، ثم یعرف ذلك المولود باسم 

كون النكرة أصل للمعرفة بأربعة وجوه نقلها ) ه911ت( السیوطيمعین ینادى به، وعلل 
الأصل في الأسماء التنكیر والتعریف فرع من : "قولهبعض النحاة، ویتضح ذلك في عن 

هذه لإثبات في  السیوطي قدمو التعریف؛ فالأسماء تكون نكرة ثم یدخل علیها  )3(."التنكیر
  :)4(حجج نوجزها فیما یليقضیة هذه ال

أن المسمى النكرة أسبق في الذهن من مسمى المعرفة، بدلیل أن أكثر الأسماء نكرة ثم  -
  .تعرف

-  ْ ن كان  ي علامة وضعیة أو لفظیة، ومن هناوضع، أمالأن التعریف یحتاج إلى قرینة مِ
  .التعریف فرع والتنكیر أصل

أن أكثر الأسماء نكرات، والنكرة للمعنى العام والعام یشمل الخاص، فإن الإنسان مندرج  -
ندراج كل تحت الحیوان لكونه نوعا منه، ومنه فالنكرة تشمل تحت عمومها على المعرفة لا

  .معرفة تحت كل نكرة

                                                             
  164م، ص2004 الطلائع، القاهرة، مصر، الذهب في معرفة كلام العرب، دار شرح شذور ،محمد محي الدین الحمید )1(
                                                149ـــ148، ص1ابن السراج، الأصول في النحو، ج: ینظر  )2(

ت،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ،غازي مختار طلیمات تحالنظائر في النحو، الأشباه و  ،جلال الدین السیوطي )3(
  47ص

  47 المرجع نفسه، ص :ینظر )4(
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اجُ إلیها لتثبیت معنى  - تَ ْ ُح الإخبار یتوقف المسمیات المراد الإخبار عنها، و أن المعرفة ی
على التركیب، أي تركیب تلك الكلمة فإذا كانت نكرة یجب أن نضیف لها قرینة وعلامة حتى 

  .تركیبتعریف قبل ال، فلا فیكون تعیین المسمى عند التركیبتصبح معرفة، 

أن أصل هو : ن النكرة هي الأصل لسببین الأولن أكثر النحاة أجمعوا على أفإ نهوم 
أن اللفظ یكون نكرة ثم  :ثاني، والفهي تتضمنها من المعرفةأشمل لأنها أعم  الأشیاء نكرة

ف عندما تدخل علیه ّ  لكلمةوهناك من ربط تعریف اعلامات خاصة تنقله إلى التعریف،  یعر
  .)معرفة أو نكرة( فمن خلال التركیب تتضح لنا نوع الكلمة ،أو تنكیرها بالتركیب

التعریف الأسماء ما لزم بأن من " :قال النحاة من في حین هناك من 
فالتعریف لا یفارق أصلا ؛ یرنكالأسماء لا یقبل الت ن منفهذا الرأي یثبت أ )1(".كالمضمرات

، فهم یؤكدون على أن من الرأي هم الكوفیونصحاب هذا بعض الأسماء كالضمائر وأ
فهذا الرأي جاء لیثبت أن التعریف أصل في بعض  سماء ما التعریف فیه قبل التنكیر،الأ

  .الرأي الذي یقول بأن النكرة أسبق من المعرفة ویبطل الأسماء وجاء لینافي

   :عدد المعارف/د

ها       اختلفت آرائهم حول عددقام النحاة قدیما وحدیثا بتحدید عدد المعارف، ولكن 
  :سنحاول عرضها فیما یليو 

اسم العلم  ":لرأي بأن عدد المعارف أربعة وهيیقول صاحب هذا ا :الرأي الأول /أ ــ د
 عمر زید،: ، والعلم نحو...نت، إیاك، إیاكمأنا، أ: الضمائر نحو...زید ، محمد،: نحو
: نحو )2(."، والمضاف إلى المعرفة...الشجرة المنزل، الرجل،: مثل، والمعرف بالأداة ...خالد

  .)ه276ت( ابن قتیبةعبد االله أخیك، ومن یقول بهذا الرأي 

                                                             
 م1998 ،1ط رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة  تحإرتشاف الضرب من كلام العرب،  ،أبو حیان الأندلسي )1(

  907ص
جامعة أم القرى، مكة، رسالة مقدمة لنیل  تلقین المتعلم من النحو لابن قتیبة، ،حمد سلامة االله محمد مراتبة االلهم: ینظر )2(

   209م، ص1976شهادة الماجستیر، 
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 :فالمعرفة خمسة أشیاء": خمسة لقولهبالمعارف عدد  سیبویهیحدد  :الرأي الثاني/ ــ ب د
الأسماء التي هي أعلام خاصة والمضاف إلى المعرفة، والألف واللام والأسماء المبهمة 

 لف واللام، والمضاف إلى المعرفةهي العلم، والمعرف بالأ هفالمعارف عند )1(".والإضمار
جمعها تحت الأسماء ف ة،الموصولاء سمأسماء الإشارة والأویقصد بها والأسماء المبهمة 

  .والضمائر المبهة
والمعارف خمسة أجناس الأسماء :" إذ قال الزجاجيوالمبرد لقد وافق هذا الرأي 

   وهؤلاء وذاك الأعلام نحو زید ومحمد، والمضمر نحو أنا وأنت، والمبهم نحو هذا وهذان
 )2(."ما عرف بالألف واللام نحو الرجل والغلام، والمضاف نحو غلام زید وصاحبكو 

واسم  اسم العلم والمضمرات، واسم الإشارة: خمسة أنواع وهيیحصر المعارف في فالزجاجي 
  .وما یعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المعرفة ،)الاسم المبهم(الموصول

   ابن هشامیقر أصحاب هذا الرأي بأن عدد المعارف ستة منهم  :الرأي الثالث/ ــ ج د
الأعلام، المضمر : هي المعارف عندهموغیرهم، ف ابن كمال باشا ،)ه769ت( ابن عقیلو
 "الذي "، واسم الموصول "الغلام" كـ، والمعرف بالألف واللام "ذي" ـك اسم الإشارةو ، "هم" ـك

من المعارف كنوع مستقل ت ذكر الموصلافقد قام هذا الرأي ب )3(".والمضاف إلى المعرفة
ل ف ،)المبهم(تحت اسم واحد الإشارة اءمجمعها مع أسحیث لم  على أكثر  الرأيهذا قد فصّ

  .السابقة آراء عكس ما فعلت

 منهمینص أصحاب هذا الرأي على أن عدد المعارف سبعة  :الرأي الرابع/ دــ د
ُ  زینو )4(السیوطي ارِي حیث ذكرها هذا الأخیر في ) ه828ت( الدین بن محمد القرشي الآثَ

  :ألفیته قائلا

                                                             
  5، ص2الكتاب، ج، سیبویه: ینظر )1(
  192الجمل، ص الزجاجي، )2(
  2ط  1امیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج تحشرح ابن عقیل على ألفیه ابن مالك،  ابن عقیل،: ینظر )3(
  55م، ص2005 
  186ص ،1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج السیوطي،: ینظر )4(
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  ى كالعلمومضمر ثم المحل***وسبعة معارف منها العلم

  هـــــفتــوما إلى واحدها أض***هـــــم إشارة وما وصلتـــــواس

ق***اــوالسابع اسم بالنداء عرف    سوِّ ُ ینُ لا تكن م دِ َ   )1( اـــــــكیا م

مع لكن  في الآراء السابقةكرت المعارف التي ذُ أنواع في هذا القول كل  الآثاريجمع 
إلى ما " المنادى"سبعة بإضافة اعتبر المعارف قد فالمعارف؛ باعتباره من " المنادى" إضافة
ُ  :نحو ،سبق ، یا امرأة ، ویا رجلُ   :جمعها بعضهم في قولقد كما . یا زیدُ

  )2( حفظ و قل أ           نا صالح ذا ما الفتى یا رجلإن المعارف ا

الضمائر، العلم، اسم الإشارة، الاسم : سبعة وهي المعارف بعض النحاةجعل قد ف
  .، المضاف إلى المعرفة، المنادى النكرة المقصودة)لأ(المبدوء بـ  ،الموصول

الاستفهامیتین وعدهما " ماو من" قسما ثامنا هو ابن كیسانزاد  :الرأي الخامس/ دــ ه
ذا  من عندك؟ فیجاب زید،: ما یكون معرفة مثل قولكوحجته في ذلك أن جوابه )3(.معرفة ٕ وا

، فدل  ؟ فجوابهما دعاكَ : قیل  هذا الرأيوضعف ، تعریف الجواب على تعریف المجابِ لقاؤكَ
: من عندك ؟ قیل: أن تعریف الجواب غیر لازم نحو قولك: الأول: سببین همال ابن مالك

ٌ : ما دعاك إلى كذا ؟ أن یقول : رجل من بني فلان، وفي قولك هم ُ   .أمر م
ْ " أن : السبب الثاني ن َ ا"و "م ً في السؤالین یحلان محل أي إنسان؟ أو أي شيء؟  "م

  .، فوجب عند ابن مالك تنكیرهما لأن ما قام مقامهما نكرة)4(وهما نكرتان

  

                                                             
  40م، ص1987، 1زهیر هلال ناجي، مكتبة النهضة العربیة، بیروت، ط تحزین الدین شعبان القرشي الآثاري،  )1(
  ]ع رف[مادة ،1985، 1معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط محمد سمیر نجیب اللبدي، )2(
عبد الرحمان السید ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة  تحجمال الدین الطائي الأندلسي ابن مالك، شرح التسهیل،  )3(

  115م، ص1990، 1، ط1والنشر، الجیزة، ج
115، ص1ج شرح التسهیل، ،ابن مالك: ینظر ) 4)  
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م أنه لا یمكن حصر ال" ونكرة لفظا  معرفة لأن منها ما هو معرفة معنًىوهناك من زعَ
  .لفظافهو اسم نكرة معناً ومعرفة  )1(."أسامة: عام أول، والعكس مثل :مثل

إلا أن    ن النحاة قاموا بإحصاء المعارف،تمة حدیثنا عن عدد المعارف نقول إوفي خا
ه وحجته في ذلك، فمنهم من  یجمع في تعداد المعارف فلكل عالم رأی وخلاف هناك تباین

في  اك من قال بأنه لا یمكن حصرها،وهن خمسة، وهناك من جعلها سبعة، هاعلى أن عدد
    .ى حصر النكراتأنه لا سبیل إلحین 

  :مصدر التعریف في كل معرفة /ه

 نوع من أنواع المعارففي كل تعریف قضیة مصدر اللم یغفل النحویون الحدیث  
الأسباب التي جعلت كل من الضمیر، والعلم، وفیما یلي سنوضح المصدر و السابقة 

  .، معارف...الأسماء المبهمة والمضاف إلى المعرفة
 أنا وأنت وهو : ؛ البارز نحو)2(یشمل الضمیر البارز والضمیر المستتر :الضمیر /ه ــ أ

، وما زیدَ على التاء مثل تِ لْ َ تُ وفَع لْ َ ْ : هن، هي، أنتن وأنتم، والتاء التي في فَع تُم لْ َ ا وفَع َ تُم لْ َ فَع
، والضمیر المستتر نحو َ تُن لْ َ لكَ : وفَع لَ ذَ َ    ".هو"، والضمیر المستتر هنا هوقد فَع

نما " ٕ صار الضمیر معرفة، لأنك لا تضمره إلا بعد ما یعرفه السامع، وتعرف إلى وا
بذلك الضمیر  ومن تعني ،المتلقي یعرف ما تعنيفالسامع أو  )3(".من یرجع هذا الضمیر

  .دَّ من المعارفولذلك عُ 

  

  

  
                                                             

م، 1998 1حمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طرجب عثمان م تحارتشاف الضرب من كلام العرب،  ،أبو حیان الأندلسي )1(
    907ص
  (2 6ص ،2الكتاب، ج ،سیبویه: ینظر )
171م، ص2014، 4النحو الشافي الشامل، دار المسیرة، عمان، ط، محمود حسني مغالسة: ینظر ) 3)  
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؟ إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة ولقد اختلف النحویون كذلك في الضمیر الراجع
  :)1(ثلاثةعلى مذاهب 

 ه نكرة مطلقا، والثاني یقول بأنه معرفة مطلقا كسائر الضمائر نَّ إ ":الأول یقول
والثالث یقول أن النكرة التي یرجع إلیها ذلك الضمیر إما أن تكون واجبة التنكیر أو جائزة 

ذا كانت جائزة فالضمیر معرفة ٕ كما في قولك جاءني  ،فإذا كانت واجبة فالضمیر نكرة، وا
معرفة ) جاءني رجل فأكرمته(وكان الضمیر في هذا المثال". رجل فأكرمته فالضمیر معرفة

 )للفاعل(وز له التنكیر والتعریف لأنه یعود على الفاعل، والفاعل لا یجب أن یكون نكرة فیج
  .   فأخذ الضمیر هنا التعریف لأنه یعود على الفاعل

الاسم الذي یعین ما یدل علیه من غیر الاستعانة بلفظ آخر، فهو  هو : الاسم العلم /ه ــ ب
وهو ثلاثة  ،حدد المراد منهحتاج إلى قرینة لتوضح مدلوله أو تیدل على مسماه وحده؛ ولا ی

  )2(.الاسم، الكنیة، اللقب: أقسام

 مریم، محمد: ن غیره مثلما یطلق على كل مولود یولد، ویتمیز به عوهو  :الاسم    
  ...علي

دِّر بـ أب :الكنیة    ُ  ـما أطلق على الإنسان في مرحلة من عمره، وهو مركب إضافي ص
 ر، أبو طالب، أم سعد، ابن الخطابأبو بك: مثال ذلكأم أو ابن أو بنت وأحیانا ابنة و أو 

بنت الشاطئ : ابن الولید، بنت عمران، وقد تكون الكنیة حقیقة كما قد تكون مجازیة نحو
  ).علم یطلق على نساء الرسول(، أم المؤمنین )ورةكاتبة مصریة مشه(

، أو عمل نسب إلیه وقد یكون  :اللقب وهو صفة تطلق على الإنسان إذا اشتهر بخلقٍ
إذا كان شخص مشهورا في مهنة " ( الخیاط"الصدیق، الفاروق، المتنبي، : للمدح أو للذم مثل

  ).الخیاطة 

                                                             
  167ص ،ذور الذهب في معرفة كلام العربمحي الدین عبد الحمید الأنصاري، شرح ش: ینظر )1(
   173ـ  172المرجع نفسه، ص: ینظر )2(
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نما صار  ٕ ٌ " العلم معرفة وا َ إذا لأنه اسم بعینه دون سائر أمته  ى شيء یعرفعل وقع
ومعین لا یشركهُ  ار معرفة؛ لأنه موضوعٌ لشخص محددفالعلم ص )1(..."زید وعمرو: نحو

ه ُ   .فیه أحد غیر

هي أسماء ظاهرة تدل على مسمى حاضر حضورا عینیا أو ما نزل : أسماء الإشارة /ج ــه 
 وهاتان هذا، هؤلاء، هذه، هؤلاء، وأولئك، هذان: مثلا ،منزلته بإیماء أو إشارة محسوسة إلیه

نما صارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة : "سیبویه، ویقول ...وأولئك، وذلك وتلك، ذانِك ٕ وا
فأسماء الإشارة معرفة؛ لأنها تدل على واحد بعینه، ویحدد  )2(."إلى الشيء دون سائر أمته

  .مة للتعریفالمراد منه تحدیدا حسیا ظاهرا، وهي ملاز 

جل عدم هي تلك الألفاظ التي تربط بین الجمل وتستعمل من أ: "الأسماء الموصولة /د ــه 
اسم الموصول اسم غامض مبهم یحتاج دائما إلى الوصل أو صلة تكرار الأسماء الظاهرة، و 

وهي  )3(".الموصول، فهي لا تتم بنفسها بل تحتاج إلى صلة معلومة للمخاطب لإتمام معناها
معارف بصلتها لأن دلالاتها لا تحصل إلا بهذه الصلة؛ فاسم الموصول إذا كان مفصولا 
عن صلة الموصول فقد تعریفه؛ لأن التعریف في الاسم الموصول یكون بما تفصح عنه 

لا یتضح المقصود منه إلا ، و )الذي(لا تتم فاعلیة  ز الذي،فا: صلة الموصول، مثل إذا قلت
لات معارف ب. إلى االله فاز الذي یتقرب: بقولك  الذي، التي: في نحو )لأ( ـكما أن الموصِ
ْ "تها وما لیست فیه نحومن الموصلات تعرف بها وبصل )أل(؛ فما فیه ...الذین ن َ َ "و "م  "ام

". الذي " وتعرَّف لأن في معناها تدل على " الذي"وتعتبر من الموصلات إذا كانا بمعنى 
  : )4(ومما یدل على أن اسم الموصول معرفة نذكر الآتي

بَّ (أنه یمتنع دخول علامة للنكرة علیها وهي  - ُ   .وهي لا تجر إلا المنكرات) ر

  .جواز الإخبار عنه ووقوعه فاعلاً  -

                                                             
68م، ص2008 ،1ج ،1عالم الكتب الحدیث، اربد، عمان، ط ،النحو التطبیقي ،هادي نهر: ینظر ) 1)  
5، ص2الكتاب، ج ،سیبویه ) 2)  

  85، ص1989التحفة السینیة بشرح الأجرومیة، مكتبة السنة، القاهرة، مصر،  محمد محي الدین عبد الحمید،: ینظر )3(
80ص، 2الكتاب، ج ،سیبویه: ینظر ) 4)  
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ا لها نحوأنه یوصف  - ُورك العمل الذي تقوم : بالمعارف، ویقع وصفً زارني الذي درسَّك، وب
  .به

لتؤدي معنى " أل"هو كل اسم مبدوء بـ " أل" ـالمعرف ب :اللامالمعرف بالألف و  /ه ــه 
  ".الكتاب، والغلام والجاریةالرجل و : فأفادته التعریف نحو" لأ"فكل اسم اقترنت به  )1(.جدید

وقد صار هذا الاسم معرفة لأنك إنما أردت إذا اقترنت مع اسم عرفته،  للامفالألف وا
، لأنك إذا قلت مررت برجل، فإنك إنما زعمت : بالألف واللام الشيء بعینه یعرفه المخاطبُ

ذا أ ٕ دخلت الألف واللام أنك مررت بواحدٍ ممن یقع علیه هذا الاسم، لا ترید رجلا بعینه، وا
ل الذي كذا وكذا: رجلا قد عرفه فتقول فإنما تُرید فالألف واللام إذا ما لحقت واقترنت  )2(.الرجُ

  .باسم فإنما تجعله معرفا

هو كل اسم نكرة یضاف إلى معرفة من المعارف السابقة و " :المضاف إلى المعرفة/ ه ــ و
، كتاب : یعد معرفة نحوف )3(".ب التعریف من المضاف إلیهسفیكت ُ محمدٍ الفقه، وكتاب غلام

، وغلام الأستاذ، وهذا أبوك، مررت بأبیك .  هذا، وكتاب الذي درسنا، غلام الذي زارنا أمسِ
  .وصار معرفة لأنه اكتسب التعریف من الاسم الذي أضیف إلیه فصار معرفة مثله

نما صار معرفة بالكاف الذي أضیف ...هذا أبوك، مررت بأبیك  ":في وأما ٕ ، وا
من هذه الكاف ) المضاف( دل على شيء محدد ومعین فاكتسب التعریففالكاف ت )4(".إلیها

  .د شخص معینیلأنها تر 

نكرة مقصودة فإنه یتعرف بالنداء لأنك لا تنادي إلا معینا  "إذا كان المنادى :المنادى/ ه ــ ز
ُ : نحو ، یا فارس ا أمامك معینایا صدیقٌ ً  یكون هذاو . ، إذا أردت صدیقا أمامك معینا، وفارس

  .فمن النحاة من اعتبر المنادي من المعارف )5(."المنادى مبني على الضم في محل نصب

                                                             
  85ص ،1ج النحو التطبیقي، ،هادي نهر: ینظر )1(

5، ص 2، الكتاب، جسیبویه: ینظر ) 2)  
  106، صنفسه المصدر: ینظر )3(

5ص ،نفسه المصدر: ینظر ) 4)  
  106ص المصدر نفسه )5(
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، لذلك شخص معین فأنت تقصد نداءومنه فالمنادى یصیر معرفة لأنك إذا قمت بال   
  .اعتبر من المعارف

قد تعرض لتعریفهما هو الاسم، و و جنس المتقابلان یعمهما إن النكرة والمعرفة نوعان 
ن المعرفة هي ما دل على شيء معین ومحدد، والنكرة هو ما لم النحاة  بحیث إر من یكث

ً لم ییدل على شيء بعینه إذا ذكر، إلا أن هناك من النحاة من  لهما، واكتفى بذكر  اضع حد
على لنكرة یقرون بأصالة اكما أن أغلب النحاة أقسام المعرفة وقال ما عداها فهو نكرة، 

التعریف طارئ على التنكیر لأن هناك أسماء نكرات نستطیع أن نعرفها ببعض ف، المعرفة
ومنهم من  أن النحاة اختلفوا في عدد المعارف فمنهم من جعلها أربعةكما یتضح لنا  القرائن، 

، بالإضافة أن لكل معرفة ولكل نحوي حجته في ذلك، قال ثمانیة هم منمنعدها خمسة و 
  .ارفعالم من  اعتبارها في وحجة سبب ومصدر

 



  ظاهرة التعريف والتنكير عند علماء اللغة العربية: الفصل الأول

  المعرفة والنكرة  ماتس /أ

  المعرفة    ماتس /أـــ أ

  النكرة  ماتس /أـــ ب

  مراتب المعرفة والنكرة /ب

  مراتب المعرفة   /ب ـــ أ

  مراتب النكرة /ب ـــ ب

  أنواع المعارف والنكرات /ج

  أنواع المعارف /ج ـــ أ

     أنواع النكرات /ج ـــ ب

  صور بعض الأبواب النحوية بين التعريف والتنكير/ د

  أغراض التعريف والتنكير/ ه

  أغراض التعريف/ ه ـــ أ

 أغراض التنكير/ ه ـــ ب



 ظاهرة التعريف والتنكير عند علماء العربية............................................................الأول  الفصل

  

 
23 

  :توطئة
ــ ریف والتنكیر عند النحاةاحتلت قضیة التع  مؤلفاتهم، إذ جانبا كبیرا في ـــحدیثاقدیما و  ـ

، فیما )السیوطي، ابن یعش ،ابن جني، سیبویه، لخلیلا ( تناولوا هذه القضیة بإسهاب كبیر
التي تطرق إلیها علماء  الجوانبمن مختلف  ،الإلمام بظاهرة التعریف والتنكیر یلي سنحاول

  .العربیة، من حیث ذكر ممیزاتها، ومراتبهما، وذكر أهم وظائفها
  :مات المعرفة والنكرةس /أ

ما؛ من الدالة على كل منه سماتالاشتغل النحاة بقضیة التعریف والتنكیر وحددوا 
  .تدل على تعریف الكلمة أو تنكیرها علامات لفظیة ومعنویة

  : مات المعرفةس /أــ أ
  :الدالة على تعریف الكلمة نذكر منها ما یلي سماتتتمیز المعرفة بمجموعة من 

   )1(."فالمعرفة هي كل اسم خص الواحد من جنسه"ـــ أنها تدل على معنى معین في جنسه، 
  .هي ما دل على شيء معین أي تعیین المسمىف

دل على معنى معین في حین أن النحاة جعلوها نكرات هناك من الكلمات ما یإلا أن 
شمس وقمر، هلال، في حین هناك من العلماء من قال أنها معارف، وهذا ما ذهب : مثل

بأن كلمات شمس وقمر وهلال معارف لأنهم یدلون  ":یه عبد القاهر الجرجاني حیث قاللإ
أن نعد شمس وقمر من المعارف المعنویة  بذلك یمكن )2(".على معین یعرفه كل شخص

  .والنكرات لفظا لخلوهما من أداة التعریف أو قرینة من قرائنه
طلق على الشيء اسم أن یأو  ،)أداة التعریف( "لأ" قرینة لفظیةأن تقبل الكلمة دخول الـــ 

المعرفة ف )3(".كعمر ومكة ودجلة: یلازمه ویجعله معروفا فیكون علما فوقه أو علامة تسمه
  .معروفا ومحددا للسامع أو المخاطبتدل على اسم معین یطلق على شيء فیجعله 

                                                             
  2الأثیر، القاهرة، جصالح حسین العاید، مركز ودود للمخطوطات،  تح ،في علم اللغة العربیة ،مجد الدین ابن بدیع  )1(

  4ه، ص1421
 1ا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأسرار البلاغة، صححه وعلق حواشیه رشید رض ،عبد القاهر الجرجاني :ینظر )2(

  245م، ص1988
   181م، ص2000، 2في علم اللغة، دار طلاس، سوریا، ط، غازي مختار طلیمات )3(
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المعرفة والنكرة مسألة یمكن أن تتحدد في ذهن المخاطب؛ وفي هذا الصدد یقول ـــ إن 
نما صار الإضما" :سیبویه ٕ دَّ معرفة لأنك إنما تضمر وا ُحَ ثُ قد ر اسما بعد ما تعلم أن من ی

   )1(".تعنى، وأنك ترید شیئا یعلمهعرف من تعنى وما 
معرفة لأن المتكلم لا یضمره إلا بعد أن یعرفه السامع أو  سیبویهفالإضمار عند 

  .المخاطب، فالمتكلم یكون عالما بما یتكلم به والمخاطب جاهلا فیهدف المتكلم إلى إعلامه
فلا تعریف قبل  ،ند التركیبأن التعریف یتحدد بالتركیب؛ فیكون تعیین المسمى ع ـــ

   )2(".التركیب
ً  یة أو معنویة مشكلةً فنشوء المعرفة أحیانا یكون من تضام الكلمة مع قرائن لفظ    ا سیاق

فالحكم على الكلمة بأنها معرفة یكون في إطار السیاق، فإذا أطلق اللفظ انصرف تعریفا؛ 
  .معناه إلى شخص معین فدل ذلك على أنها معرفة

وبذلك لا یجتمع ولا )3(."المعرفة علیه )أل(ولا یقبل دخول  ،على معین المعرفة اسم یدل "ـــ 
  .یدخل معرفان على كلمة واحدة

كما أن التعیین أو  على معنى معین، لالمعرفة تدفإن ما یمكن الجزم به، أن  همنو 
أن من المعارف ما تكون نكرة لفظا  رجع إلى علم المخاطب أو جهله، بالإضافة إلىعدمه ی

المعرفة تحدد في السیاق، ومن المعارف ما لا كما أن ، ككلمة شمس وقمر ومعرفة معنویا
  .تعرفه ومنها ما یحتاج إلى قرینة تساعد یحتاج إلى قرینة

   :مات النكرةس /أــ ب
التي یستدل بها على كون الكلمة نكرة، وهي  والسمات حدد النحاة جملة من العلامات

ما هي لفظیة ومنها  منها ما هيمختلفة  ، وهيدالة على النكرةال متنوعةالائن قر  مجموعة من
  :یلي سنذكرها فیما ماوالسمات  معنویة، ومن هذه العلامات

 
  

                                                             
  6، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )1(
 دمشق ،غازي مختار طلیمات، مطبوعات مجمع اللغة العربیة تح ،اه والنظائر في النحوالأشب، جلال الدین السیوطي )2(

  78م، ص1989، 2ج
  29م، ص1994، 3أسس وتطبیقات نحویة، دار الغواص، لبنان، ط ،أحمد نعیم الكراعین )3(
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  :وتتمثل فیما یلي :لفظیة المات سال /أــ ب ــ أ
  :التنوین/ أــ ب ــ أــ أ

دَّ التنوین علامة دالة على تنكیر الاسم سماء الأفعال، وفي لأ، والتنوین یكون )1(عُ
ٍ  الأعلام فیما لا ینصرف نحو ٍ و  صه براهیم، ومه ٕ نحو ) ویه(، وفي الأسماء المنتهیة باللاحقة ا

بالبناء على الكسر، فعندئذ نحن نتحدث عن رجل معهود ومعین  سیبویهفإذا قلت  ،سیبویه
بالتنوین فنحن لا نرید  سیبویهومحدد، ولا تختلط صورته في ذهن المخاطب، أما إذا قلت 

فدل بذلك على التنكیر؛  فالتنوین یجعل الأسماء نكرة ویكون الاسم معرفة إذا  )2(.واحدا بعینه
  .لم ینون

اك من استخدمها نكرة، ومنها ما تردد استخدامها بین المعرفة أما أسماء الأفعال فهن   
، فوجود التنوین ینقل دلالة الكلمة من التعیین إلى الشیوع، إذ یقول )3(والنكرة ، صهٍ ْ ، مثل صه
كوتاً : أن الذین قالوا"  سیبویه ُ هٍ ذاك أرادوا النكرة، كأنهم قالوا س َ أي أنك ترید سكوتا  )4(."ص

تاما أي عن كل كلام، وانتقلت دلالة أسماء الأفعال من مصادرها حیث اكتسبت هذه الدلالة 
  .إلى أسماء الأفعال، فصهٍ مثلا تقابل سكوتا

فإذا كان  ،كما أن تنكیر الأعلام یعود إلى عملیة التخاطب بین المتكلم والسامع
فالتنوین یدخل هذه الأعلام لیدل  ؛مكنه إیضاح ذلكللأعلام المذكور فالمتكلم ی السامع جاهلا

، حصانٌ ، سیبویه: على تنكیرها نحو ، رجلٌ   .كتابٌ
قد وضعت العرب للتعریف أداة تدخل أول الاسم فتجعله ف ؛لتنكیرإن التنوین علامة ل 

فالتنوین الاسم دلیل على  )5(.، وجعلت للتنكیر علامة تلحقه، وهي التنوین)أل(معرفا وهي
  .تنكیره

  

                                                             
  5، ص2الكتاب، ج ،سیبویه :ینظر )1(
  34م، ص1966، 3، ط1النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ج ،عباس حسن :ینظر )2(
  302ص ،2الكتاب، ج ،سیبویه :ینظر) 3(
   302، صنفسه مصدرال )4(
  494م، ص 1993، 2، ط1حسین هنداوي، دار القلم، دمشق، ج تحسر صناعة الإعراب،  ،ینظر، ابن جني )5(
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رم  ْ ُح ه؛ حتى تتحقق فیه من وبالنسبة للعلم فالنحاة یرون أن حقه التنوین وأنه لا ی
وأن  منع الاسم من الصرف شبهه بالفعل  ونرى أن الأصل في ،)1(من موانع الصرف علتان

أو  الثانیة ترجع إلى اللفظ الأولى ترجع إلى المعنى و و : سمذلك یتحقق لوجود علتین في الا
ألف التأنیث ممدودة ومقصورة وصیغة : علة واحدة تقوم مقام العلتین والعلة هيبوجود 

منتهى الجموع، والعلة المعنویة كالوصفیة، والعلل اللفظیة هي مثل التركیب المزجي 
  .والتأنیث، وزیادة الألف والنون

أما تعلیلهم منع الصرف بمشابهة الفعل، فلو صح لكان أولى الأسماء بالمنع من 
ف الأسماء المشتقة، من اسم الفاعل واسم المفعول، فهما یسایران الفعل في معناه الصر 

  .ن هناك من عدها من أنواع الفعلإ وهیئته، إذْ 
 في حین یرى إبراهیم السامرائي أن التنوین علامة خاصة بالمعربات دون المبنیات إذْ 

 سیبویهآخر ف سیبویهو  سیبویهمررت ب: وأتوا من ذلك بشاهد وضعوه هم أنفسهم وهو" :یقول
ّ  الثاني منون وهو تنوین التنكیر؛ سیبویهالأول علم مبني على الكسر، و  لقب لعلم  سیبویهإن

وهو عمر وكنیته أبو بشر، وقد غلب على صاحبه وصار لا یعرف إلا به، ونحن لا نعرف 
فالسامرائي لم یقبل  )2(."الآخر سیبویه، فأین التنكیر في سیبویهعلما آخر معاصرا له لقب 

وعلیه فإن   وظف من طرفهم دون أي قاعدة معینة؛بمذهب النحاة، بل اعتبره أنه مثال 
علامة عند ومن تبعه، في حین أن التنوین  "سیبویه"على التنكیر عند  التنوین دال

حتى لو كان  یدل على رجل معینلأنه  سیبویه :لا تدل على تنكر الاسم مثل "السامرائي"
  .، وبذلك تشكل تصادم بین آراء النحاةبالتنوین 

بَّ "صلاحیة دخول / أــ ب ــ أــ ب ُ   ":ر
بَّ "تختص  ُ بَّ و " في هذا الصدد سیبویهزمها ویقول بالنكرات وتلا" ر ُ لا یكون ما  ر
بَّ " فــ )3(.بعدها إلاّ نكرة ُ   .علیهادلیلا ة وتلازمها فأصبحت إحدى سماتها و قبل النكر تقع " ر

ُ "إن  : رجل، فنقولقبل الدخول على النكرة نحو غلام، تحرف جر شبیه بالزائد، " بَّ ر
، وبهذا  بَّ غلامٍ ُ ، ور لٍ جُ َ بَّ ر ُ ل على أن قد ر تُدِ ْ ْ "اس ن َ َ "و" م قعان نكرتین كقول الشاعر "ام َ   :قد ی
                                                             

  167ــ166ــ165صص م، 1992، 2النشر، القاهرة، طالترجمة و طبعة لجنة التألیف و إحیاء النحو، م ،براهیم مصطفىإ )1(
  63م، ص1967النحو العربي نقد وبناء، دار الصادق، بغداد،  ،براهیم السامرائيإ )2(
  108، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )3(
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 ْ ع طَ ُ م ی تاً لَ ْ و َ ْ م هُ       قَدْ تمنى لِي ُ ب لْ تُ غیظاً قَ جَ ْ أنْضَ ن َ بَّ م ُ   )1(ر
بَّ "فقد تدخل  ومنه ُ ْ " على " ر ن َ ا"و "م َ ، ومن جهة أخرى فقد یقعان نكرة كوبذل "م

بَّ "نستخلص أن  ُ " ربَّ "أنب الزجاجيلا تدخل إلا على النكرات، وهذا نفس ما ذهب إلیه " ر
ُ "؛ فهو یعتبر)2(لا یدخلان إلا على نكرة" كلا"و   .من علامات النكرة "بَّ كلا ور

بَّ "في حین نجد رأي آخر یقول بأن  ُ  السیوطيقال جمیع النكرات ف لا تدخل" ر
بَّ "ومن النكرات ما لا یدخل علیه  " ):ه911ت( ُ ، ومتى، وكیف، وعریب " اللام"و" ر َ ن ْ كأی

  )3(."ودیار
ُ "ن إعلى هذا فو  بَّ " ـ، ومنه ف...متى، وكیف: لا تدخل على جمیع النكرات مثل" بَّ ر ُ " ر

نقبلها دائما للحكم على تنكیر الكلمة؛ كما قد تكون ظاهرة أو مقدرة وفي هذا لا یمكن أن 
بَّ (ف وقد تحذ" :قیل ُ ذا زیدت ) الواو( من الجملة فتقوم) ر ٕ ) ما(مقامها وتعرب إعرابها، وا

نما تدخل لإفادة التكثیر غالبا ،بعدها فإنها تكفها عن العمل ٕ   :؛ كقول امرئ القیس)4("وا
 ْ ح َ تَلي***أرخى سدولهرِ ولیلٍ كموجِ الب ْ ب َ ليَّ بأنواع الهموم لی   )5(عَ

بَّ (في هذا البیت قام الشاعر بحذف  ُ التي عملت عملها  ) الواو(ووضع مكانها ) ر
  .فادة التكثیرلإ )لیل( على النكرة  تدخلوقد 

النكرة أنها تقبل أداة من علامة  :المؤثرة فیها) لأ(صلاحیة دخول / أــ ب ــ أــ ج
   .)ه272ت(ابن مالك یقول ، وفي هذا )لأ(التعریف 

ِ نَ ال َ ك ً  لُ ابِ قَ : ةُ ر ثِّر ؤَ ُ ، م َ أَلْ ا ا          أو و َ ر كِ ا قَدْ ذُ َ َ م ع قِ ْ و َ   )6(اقِعٌ م
الرجل، أو رجل، : النكرة وتجعلها معرفة، مثلفتأثر في ) لأ(أن النكرة ما تقبل یعني 

أرجع : لكنها تقع موقع ما یقبلها مثل" لأ"فإنها لا تقبل " ذي: "مثل " لأ "یقبل  لاما من النكرة

                                                             
  164شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص ،محمد محي الدین عبد الحمید )1(
  119الجمل، ص ،الزجاجي )2(
  185همع الهوامع في شرح الجوامع، ص، السیوطي )3(
  86م، ص2007قاموس الأدوات النحویة، مكتبة الإیمان، المنصورة، مصر،  ،حسین سرحان )4(
  48م، ص2007، 3دیوان امرؤ القیس، دار صادر، بیروت، ط ،امرؤ القیس )5(
  63م، ص2000، 1شرح السیوطي على ألفیة ابن مالك، دار السلام، القاهرة، ط ،محمد صالح بن أحمد )6(
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ما یقبل أن یقع مكانه اسم ، فكل )الصاحب( هنا بمعنى صاحب "فذي"لكل ذي حق حقه 
  .فیعد من النكرات "لأ"یقبل 

فبأي شيء تعتبر النكرة من المعرفة ؟ قیل  :فإن قیل" ):ه577ت( الأنباريیقول 
 ربَّ : الفرس، والغلام، ودخول رب علیها نحو: أحدهما دخول الألف واللام نحو: بشیئین

  )1(".فرس وغلام وما أشبه ذلك
على النكرة  " لأ "ة كدخول إن النكرة أصل والمعرفة فرع لأن التعریف یحتاج إلى قرین

المسمى عند الإخبار وبهذا الشيء تعتبر النكرة وتتمیز عن التعریف وتعیین "  لأ "فتفید 
  .المعرفة

  :" كم" دخول/ أــ ب ــ أــ د
بها على تنكیر الاسم ومنها  ذكر النحویون جملة من القرائن التركیبیة التي یستدل

ّ "  :سیبویه؛ إذ یقول " كم" دخول بَّ لا تعمل إلاّ في نكرة وكما أن ُ ْ كَ "كما أنَّ ر لا تعمل في  "م
بَّ "هي نظیر  "كم"ن ومنه فإ )2(."الخبر والاستفهام إلاّ في النكرة ُ  فلا تدخل إلاّ على النكرة" ر

  .نوعان خبریة واستفهامیة" كم "كما أن 
اد بها الإخبار لا فیر  )3(".وهي یخبر بها عن كثرة العدد، ولا تحتاج إلى جواب" :الخبریة" كم "

فهنا لا یقصد بها الاستفهام عن عدد الكتب التي أملك بل  ؛عنديكم كتابٍ : الاستفهام مثل
ا كثیرة وعدیدة ؛أقصد الإخبار ً   .بأن عندي كتب

میزها مفردا أو جمع وت"، الجملةفیكون بحسب موضعه في الخبریة " كم "أما إعراب     
كم : مثلالخبریة یكون مجرورا، مفردا أو جمعا " كم "فتمیز  )4("مجرور إما بالإضافة أو بمن

 ٍ  .اعترضت طریقي فتغلبت علیها كم من مشكلة
سم استفهام ویستفهم فهي ا ؛)5("سأل بها عن العدد وتحتاج إلى جوابیو  " :الاستفهامیة" كم "

اویستفهم بها عن العدد كم : نحو ،، وتُعرب بحسب موقعها في الجملة، وتمییزها منصوبا أبدً

                                                             
  34أسرار العربیة، ص ،ابن الأنباري )1(
  274، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )2(
  119قاموس الأدوات النحویة، ص ،حسین سرحان )3(
   185ت، ص.المختار في القواعد والإعراب، مكتبة دار الشرق، بیروت، د ،علي رضا )4(
  119صقاموس الأدوات النحویة،  ،حسین سرحان )5(
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ا في الدرج ً ً : مثل )1(".الاستفهامیة بإعراب جوابها "كم"اب ویمكن معرفة إعر ، كتاب  كم تمرة
فما دام أن ثلاثَ تُعرب مفعول به فإن كم  أكلت ثلاثَ تمرات؛: أكلت فالجواب یكون مثلا

  ).اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به (به أیضا.تعرب م
" كم "ویكون تمییزسب محلهما في الجملة نوعان استفهامیة وخبریة، ویعربان ح" فكم"

الاستفهامیة فیكون منصوبا " كم "لا الاستفهام، وأما تمییز لخبریة مجرورا ویراد بها الإخبار ا
  .دائما وهي تحتاج إلى جواب

  :النافیة للجنس"  لا "دخول/ أــ ب ــ أــ ه
ّ وتعمل عمل " روف المشبهة بالفعل النافیة للجنس من الح"  لا " یعتبر النحاة  )2( "إن

  .فتنصب المبتدأ ویسمى اسمها وترفع الخبر ویسمى خبرها
إذا  " لا "لأنك لا تذكر بعد " :سیبویهیقول ف على النكرة؛إلا النافیة للجنس "  لا "لتدخ

الا  " لا "كانت عاملة شیئا بعینه، وأن   )3(."تعمل في المعرفة أبدً
النكرة فیكون اسمها وخبرها بل تختص بالنافیة للجنس لا تدخل على المعرفة، "  لا "فـ
یشترط في عملها أن یكون ویمكن أن تكون غیر عاملة، لأنه لا تلمیذ مجتهد، : نحو: نكرتین

اسمها وخبرها نكرتین، وأن لا یدخل علیها حرف جر، وأن لا یفصل بینها وبین اسمها 
  .فیبطل عمل لا النافیة للجنس إذا لم تتحقق هذه الشروط السابقة )4(."بفاصل

فهي  )5(".نوع ما دخلت علیهس لأنها تنفي بدخولها وجود جنس و وسمیّت نافیة للجن"
ٌ في القسم: ه مثلابذلك تؤكد على نفي وجود الجنس كله الذي دخلت علی  لا تلمیذ حاضر

وجود أي جنس من التلامیذ حاضر في القسم، كما أنها تختص بالدخول على النكرة  نافنفی
  .دون المعرفة

  
  

                                                             
  194الجمل، ص ،الزجاجي )1(
  81، ص2النظائر في النحو، جالأشباه و  ،جلال الدین السیوطي )2(
   296، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )3(
  127قاموس الأدوات النحویة، ص، حسین سرحان )4(
  19المختار في القواعد والإعراب، ص ،علي رضا )5(
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  :العاملة عمل لیس"  لا "دخول/ أــ ب ــ أــ و 
لخبر تنصب امن علامات النكرة، فترفع الاسم و " لیس "التي تعمل عمل " لا"تعتبر

لا رجلُ أفضلَ منك : ا نكرتان مثلفیكون اسمها وخبره؛ )1("وهي لا تدخل إلا على النكرة
  .لا یوجد رجل أفضل منك بمعنى

   :المفیدة للاستغراق" من"دخول  /أــ ب ــ أــ ز
ما جاءني من رجل، ما : نحو )2(.المفیدة للاستغراق" من"لامات النكرة دخول فمن ع

فمن معناها أن  )3(."للتبعیض وهناك الزائد في كلام كسقوطهاكذلك وهي "لزید من درهم، 
أنفق من أموالك، أي بعض أموالك كما أنها تكون زائدة فیكون دخولها : تكون لتبعیض مثل

  .كسقوطها في الكلام 
ٍ سرت من : ، ومثال ذلك)4("ومن معناها ما یكون لابتداء الغایة، ویراد بها العموم"  جبل

ٍ إلى  ٍ : آخر؛ ومثال وادإلى جبل ؛ فبهذا قد أعملت أن السیر كان من واد  ما جاءني من رجل
وهي لا تدخل إلا على  ،ولا أقول ما جاءني من محمد لأن رجل أعم یوضع موضع الجمیع

  :النكرة بقوله سمات ىالنكرة، ویجمل ابن معط
بَّ أو أَلْ ـــــــــــــوكل ما یقب ُ ْ مضافة علیه تدخل***ل ر م   أو كَ

ً له ْ للاستغراق أو كُلا   ه منكر مثلهـــــــــــــــــــــــــــــفإن***أو من
بَّ غ  ُ ِ ـــلامٍ قد ملكتُ أو كـر دٍ ماله من دره***م ْ ب   )5(مــــــوكُلُّ عَ

والتي تتمثل ؛ النكرة ائن اللفظیة التي تدخل على الكلمةالقر جمع  ابن معطىومنه فإن     
بَّ  ُ   ."كل"للاستغراق و" من"وأل، وكم، و ،في قبولها دخول ر

  
  

           
                                                             

  81، ص2النظائر في النحو، جالأشباه و  ،جلال الدین السیوطي )1(
  81ص، المرجع نفسه )2(
  137، ص4المقتضب، ج، المبرد )3(
  147حسین سرحان، قاموس الأدوات النحویة، ص :ینظر )4(
  23م، ص1900 المغرب، المحمدیة،كتاب الذرة الألفیة في علم العربیة،  ى،ابن معط )5(
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  )1(:نذكر منهاتدل علیها مات معنویة للنكرة س :سمات المعنویةال /أــ ب ــ ب
ا: ــــ صلاحیة نصبها على الحال مثل ا، جاء محمدٌ ضاحكً   .هذا عبد االله واقفً
لُ : ـــ صلاحیة نصبها على التمییز مثل جُ ّ   .غرقًاتصبب الر

علیها، فما لا یصح تنكیره لا تصح ) لأ(إدخال نیها وتجمعها بلفظها دون ـــ أنها تقبل أن تث
  .تثنیته وجمعه، فالتثنیة لا تكون إلا في النكرات أو ما في حكمها

 )2(".لا تصح التثنیة إذن إلا في النكرات دون المعارف: "ویؤكد هذا ابن جني بقوله
  .فالتثنیة علامة تختص بها النكرة دون المعرفة

المضاف فیكتسب التعریف من  ؛یقبل الإضافةالاسم الذي یكون نكرة أن كما " 
  .تعریف أو تنكیر كلمةعلى  فظیة ومعنویة یستدل بهاوبهذا فالنكرة لها علامات ل )3(".إلیه
  .مراتب سنحاول ذكر أهم آراء النحاة لكل من المعرفة والنكرة :النكرةمراتب المعرفة و  /ب

  :المعارف مراتب /ب ــ أ
النحاة حول أرفع المعارف رتبة في غیر اسم االله تعالى، فقد أجمع  وقع خلاف بین

، ولكنهم اختلفوا في أرفعها )4(هما أعرف المعارف "الجلالة وضمیرهلفظ  "النحویون على أن
بعد اسم الجلالة لأن اسم االله تعالى لا یحتمل عند ذكره إلا المولى عز وجل، في حین أن 

  .مختلفةغیره من الأسماء تحتمل دلالات 
فقد اختلف النحویون قدیما وحدیثا على وجود تفاوت في درجة التعریف، واختلفوا في 

  :القضیة على آراء كثیرة نذكر منهاأرفعها تعریفا فاختلف آراء النحاة حول هذه 
   :الرأي الأول

، ثم "أل"الضمیر أعرفها، ثم العلم، ثم المبهم، ثم یلیه ذو "الرأي أن  یرى أصحاب هذا
بةِ ما أضیف إلیه، إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم وهذا رأي  تْ ُ المضاف في ر

ْ ما  لأنه لا نخفیه سیبویهالمعارف عند ول ، فالضمیر أ)5("جمهور البصریین فَسَّر ُ إلا بعد أن ی
                                                             

  150الأصول في النحو، ص ،ابن السراج :ینظر  )1(
  451، ص2سر صناعة الإعراب، ج ،ابن جني )2(
  85التحفة السینیة بشرح الأجرومیة، ص ،محمد محي الدین عبد الحمید )3(
  187، ص1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج، السیوطي )4(
  908ارتشاف الضرب من كلام العرب، ص ،أبو حیان الأندلسي )5(
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وهمل  ثم اسم الموصول واسم الإشارة ،وبعده العلمما یدل علیه؛ فهو یدل على شيء معین، 
وتكون رتبته بحسب المضاف وفي المرتبة الأخیرة ، )لأ( ـالمعرف ب یلیه ، ثمالمبهم تحت اسم

  .أو الاسم المبهم ما أضیف إلیه؛ فالمضاف إلى الضمیر یكون أرفع من المضاف إلى العلم
  :  الرأي الثاني

أعرف المعارف العلم، ثم المضمر ثم المبهم، ثم ما " :یقول أصحاب هذا الرأي أن
رِّفَ  المعارف رتبة  فیجعلون العلم أعرف )1(".بالألف ثم ما أُضیف إلى أحد هذه المعارفعُ

وحجتهم في ذلك أن العلم وضع لیتناول واحدا بعینه، في حین أن الضمیر یصلح لكل "
 السیرافي الرأي  ، ومن أصحاب هذا)2(ومعینا بعكس العلم مذكور فلا یتناول شیئا واحدا

لأنه یعرف بشيء واحد وما یعرف بشيء ینبغي أن  ،أعرفها یقول بأن العلمإذ  )ه941ت(
  .یكون أعرف مما یعرف بشیئین

   : الرأي الثالث
أن الاسم :" إذ یقول لابن السراجاسم الموصول ونسب هذا الرأي و  أعرفها اسم الإشارة

الاسم المبهم، ثم المضمر، ثم العلم ثم : المبهم أعرف من العلم فهو یرتب المعارف كما یلي
اسم إشارة (فیعجل الاسم المبهم ؛ )3("ما فیه الألف واللام ثم ما أضیف إلى أحد هذه المعارف

  .أعرف المعارف) اسم الموصول
تتعرف بشیئین بالقلب وبالعین وباقي  أنها "حجته في جعل اسم الإشارة أعرفها؛ و 

تقدم في التعریف لأنه یعرف  والاسم الموصول فاسم الإشارة )4(".المعارف فتعرف بالقلب فقط
  .بشیئین وما یعرف بشیئین یكون أعرف مما یعرف بشيء واحد

  
  
  
  

                                                             
  708م، ص4،1961أبو البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مطبعة السعادة، ط :ینظر )1(
  187، ص1الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالسیوطي، همع : ینظر )2(
  149، ص2الأصول في النحو، ج ،ابن السراج )3(
    708في مسائل الخلاف، صالأنباري، : ینظر )4(
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  : الرأي الرابع
لأنه وضع لتعریفه أداة وغیره لم توضع له أداة، ولم یذهب  "أل" یرى أن أعرفها ذو

وهذا یجعل الاسم الذي وضع لتعریفه أداة أعرفها لأن غیره  )1(".أحد إلى أن المضاف أعرفها
لم یوضع لها أداة )  موصولةالوالأسماء  كأسماء علم أو بعض أسماء الإشارة (من الأسماء 

كما أن لا أحد من النحاة جعل المضاف أعرف المعارف فما دام أنه اكتسب تعریفه  التعریف
  . ه تعرفلأنمن الاسم المضاف له فلا یمكنه أن یكون أعرف مما أضیف إلیه 

  :الرأي الخامس
هو ضمیر المتكلم ثم یلیه ضمیر المخاطب، ثم العلم، ثم "أعرف المعارف رتبة 

م اسم الإشارة ثم المنادى وجعلهما في مرتبة واحدة في ضمیر الغائب السالم عن إبهام، ث
  .)2(ابن مالكرأي  هذا" التعریف، ثم الموصول ثم المضاف بحسب ما أضیف إلیه

برأیه لأنه أقام مفاضلة بین الضمائر فجعل بعضها أعرف من بعض  "ابن مالك" تفرد
حیث جعل ضمیر المتكلم أعرفها، لأنه یدل على المراد بنفسه وبمشاهدة مدلوله وبعدم 

لأنه یدل على  ثم العلم بمواجهة مدلوله،ثم المخاطب لأنه یدل على نفسه و  ه،صلاحیته لغیر 
وبذلك فقد یقع لدى  ،غیر حاضر هلى مدلوللأنه یدل ع ثم ضمیر الغائب ،واحد بعینه
  .في معرفة المعنيعدم فهم أو التباس أو المستمع المخاطب 

  :الرأي السادس
مِ  وي بین المعارف، وتفرد بهإن هذا الرأي یسا ْ ز إذ ذهب إلى أنها لا تتفاوت "  ابن حَ

فهو یرى أن المعارف لا تتفاوت بینها ولا نستطیع القول بأن هذا أعرف  )3(".وكلها متساویة
  .من هذا

، ولكل عالم رأیه وحجته في خلاف بین النحاة حول رتبة المعارفوعلیه فإنه وقع 
أن هناك من جعل التفاوت یكون تحت كل قسم مثل الضمائر فبعضها أعرف من ذلك، و 
  .بعض

                                                             
  112ص،    م1998، 1، ط2القلم، ج حسن هنداوي، دار تحالتسهیل،  التذییل والتكملة في  شرح ،أبو حیان الأندلسي )1(
  116ــ115ــ114ص ص ، المرجع نفسه )2(
  907ص ارتشاف الضرب من لسان العرب، ،أبو حیان الأندلسي )3(
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  :ب النكراتاتر م /ب ــ ب
، ولكل واحد منهم رأیه فبعضها أعرف من بعض لمعارفا لالنحاة ترتیبمثلما قدم 

قاموا كذلك بترتیب النكرات فتكون بعضها أنكر من بعض، فهي تتفاوت فیما  وحجته، فقد
  : وسنذكر أهم الآراء فیما یليبینها من حیث مدى قربها إلى المعرفة أو بعدها عنها، 

مُّ ما تكلمت به، والجسم أخصُّ " ات الشيءأن أنكر النكر  "المبرد"یقول  فالشيء أَعَ
منه، والحیوان أخص من الجسم والإنسان أخص من الحیوان، والرجل أخص من الإنسان 

ّ من رجل، ولا تقول كل إنسان رجل بل تقول    )1(".كل رجل إنسان: ورجل ظریف أخص
رة ومدلولات فكل فالشيء كلما كان عاما كان أنكر، فالشيء ینطوي تحته أشیاء كثی

عبارة  نطوي تحتها كلمة أو فكل كلمة ت ؛من الجسم، والحیوان، والإنسان، والمرأة، والرجل
  .أخرى

النكرات شيء ثم جوهر ثم جسم ثم حیوان أنكر و : "فیقول) ه337ت( الزجاجيوأما 
فقد زاد الزجاجي على التقسیم السابق فذكر أن أنكر النكرات شيء  )2(".ثم إنسان ثم رجل

م من حیوان ، ثم جسم أعـــ حسب رأي ـــ شيء معنوي أو حسيلأنه أعم ثم جوهر ویرد به 
ثم إنسان ثم رجل، فكلما اندرج تحت نكرة  ،جسم حیوان لأن كل حیوان جسم، ولیس كل

  .غیرها أصبحت أعم
ّ أنكر النكرات شيء فكلما كان أكثر  " في القول السراج ابنو الزجاجي لقد وافق      بأن

ما كان الشيء أعم كان أنكر وكلما قلّ ما یقع فكل )3(".عموما فهو أنكر مما هو أخص منه
  . علیه كان الاسم أخص وأقرب إلى المعرفة

   السابقة فنظروا إلى النكرات بالنسبة إلى العموم  سماتوزاد بعض النحاة على التق
و : فقالوا "والخصوص، وانٌ ثم ماشٍ ثم ذُ َ ی َ ثم ح م ثم  نام ٍ ْ یِّزٌ ثم جس َ تَح ُ ُ النكرات شيءٌ ثم م أنكر

لینِ ثم إنسان ثم رجل، فهذه تسعة أشیاء یقابل كل واحد منها ما هو في مرتبته لأنه أعم  ْ رِج

                                                             
  280، ص4المقتضب، ج ،المبرد )1(
  191الجمل، ص ،الزجاجي )2(
  148، ص2الأصول في النحو، ج ،ابن السراج )3(
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ُ الن تَحیٍّز في مرتبته غیر ُ ، و متحیِّز وهو االله تعالى، وجسم في مرتبكرات، وم نام في ته هیئةٌ
  )1(..."مرتبته غیر نام كالحجر، وحیوان في مرتبته جماد

ولیس له ما في مرتبته  ،بلأنكر النكرات شيء وهو أكثر عموما وهو لا یقوعلیه فإن    
نسان ورجل كرات، وأن كل من متحیّز، ونام، و المن لأنه أعم ٕ حیوان، وماش، وذو رجلین، وا

ٌ : مرتبتها مثل يتتقبل وتشاركها أشیاء تكون ف   .رجل ففي مرتبته امرأة
ها، وهي لا تدخل تحت غیرها كانت ما دخل النكرة تحتها غیفكل       ُ : أنكر النكرات مثلر

والحیوان یتضمن  ،الإنسان والحیوانن إنسان لأن الحیوان یتضمن تحته أن الحیوان أعم م
  .فنقول كل إنسان حیوان ولا نقول كل حیوان إنسان ...وحصان ونمر طیور

   :أنواع المعارف والنكرات /ج 
لم یكتف النحاة بالكشف عن علامات ومراتب المعارف والنكرات بل انتهوا إلى ذكر 

 ُ   .سم كل منها إلى أنواع أنواعها حیث ق
   :أنواع المعارف /ج ــ أ 

فذكروا أنواعها في أساسیات مهمة في موضوع المعرفة،  توصل علماء النحو إلى
  :أبواب نحویة ومتفرقة ومن أنواعها ما یلي

  :ةالمعرفة التام/ ج ــ أــ أ
فهي ما وضع لیدل  ؛)2(هي التي تدل بذاتها على صاحبها دون حاجتها إلى شيء

فالضمیر على شيء بعینه دون غیره ودون حاجته إلى شيء معها، مثل الضمیر والعلم، 
؛ فالمخاطب یدرى على من یعود هذا )3("معرفة تامة لأنه لا یضمر إلا بعد أن یعرفه السامع"

لمتكلم أن ضمیر ا" ابن مالك  كما قالو الضمیر، كما أن هذه الضمائر تتفاوت فیما بینها، 
، أنتِ (مثل  یدل ولا یحتاج إلى قرینة ل ،لى المراد بنفسهإلخ، أعرف لأنه یدل ع...)أنا، أنتَ

، فضمیر المتكلم أعرف ثم )4("على معناه، ثم ضمیر المخاطب ثم العلم ثم ضمیر الغائب
براهیممحمد و : یر المخاطب ثم العلم مثلیلیه ضم ٕ ّ بشيء بعینه تریده...ا   .فالعلم مختص

                                                             
    103، ص2التدییل والتكملة، ج ،أبو حیان الأندلسي )1(
  491م، ص2001الصرفیة المسیرة، مكتبة ابن سینا، القاهرة، أبو بكر علي، الموسوعة النحویة و  )2(
  6، ص2ج ،الكتاب ،سیبویه )3(
  114، ص2التكملة في شرح كتاب التسهیل، جأبو حیان الأندلسي، التدییل و  :رینظ )4(
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  :المعرفة الناقصة/ج ــ أــ ب
وهي هي المعرفة التي لا یتضح مدلولها إلا بوجود شيء معها لتدل على صاحبها 

لا تدل بذاتها على  شيء  "  لذيا "فكلمة ، )1(الاسم الموصول، والمضاف إلى المعرفة
  . معین

وهو  (ء فهي عامة یصحّ إطلاقها على كثیر فإذا أردنا تعیین مدلولها وصلناها بشي
  .عرفت الذي زار المدینة: مثل)  صلة الموصول: المسمى
وحده لا فهو  ؛)2("التعریف مما أضیف إلیهوالمضاف إلى المعرفة وهو الذي یكتسب "

كالضمیر أو العلم أو اسم  ؛یدل على معین بل یحتاج إلى قرینة یكتسب منها التعریف
  .كتابك، فالكاف التي اتصلت بكلمة كتاب تدل على شيء معین: مثلالإشارة والموصول 

  :المعرفة المحضة/ ج ــ أــ ج
معرفة لا یتضح مدلولها إلا بوجود : )3(وهي قسمان )لأ(هي المعرفة المجردة من 

ها فهي شيء معها مثل اسم الموصول، ومعرفة یتضح مدلولها دون حاجتها إلى قرینة مع
  .فالمعرفة المحضة قسمان المعرفة التامة، والمعرفة الناقصة تدل بذاتها على شيء بعینه؛

  : أنواع النكرات /ج ــ ب
أولوه عنایة خاصة في أبواب نحویة شتى حیث ذكروا اعتنى النحاة بموضوع النكرة و 

  :نذكرها فیما یليمراتبها، وذكر بعضهم أنواعها و و علاماتها 
  ): المحضة(النكرة التامة / ج ــ ب ــ أ

أحوالها تنطبق على ، أي أن صفاتها و )4(هي التي یشع معناها في كل أفراد جنسها
  شجرة(أو على كل ما یصدق علیه لفظ كتابقلم، فهو منطبق : سها مثلكل فرد من أفراد جن

على تنكیرها فهي لا تتعرف أي لا تدل على شيء "والنكرة التامة باقیة ، ...)ال،كراس، سرو 
ا أشيء : هنا اسم تام غیر موصول فكأنك قلت "ما"ما أحسن زیدا، فـ : معین مثل حسن زیدً

                                                             
  491أبو بكر علي، الموسوعة النحویة والصرفیة المسیرة، ص )1(
  5، ص2الكتاب، سیبویه، ج :ینظر )2(
  491ص بكر علي، الموسوعة النحویة والصرفیة المسیرة،أبو  )3(
  523ص ،المرجع نفسه )4(
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التعجبیة ) ما( ـفهم منها معین ففالنكرة التامة لا ی؛ )1("حسنه شيء معینأولم تصف أن الذي 
  .تكون مبهمة ولا تختص بشيء بعینه

  :النكرة غیر التامة/ ج ــ ب ــ ب
، وهي )2(وتسمى أیضا النكرة الناقصة أو غیر التامة أو غیر المحضة، أو نكرة مقیدة

الشمول إلى التقید بوصف أو إضافة من النكرة التي خرجت من العموم إلى الخصوص و 
 فكلمة كتاب نكرة لكنها تقترب من التعریف بإضافة صفة " كتاب علي"و" جدیدكتاب : مثل

  .علي فنجعل هذا الكتاب مرتبط بعلي: مثل إلى معرفة أو مضاف
كانت معرفة لفظا كالمعرف بأداة ما تنكرت معنا و  "كرة الناقصة هيكما أن الن

ولكنها لا تدل على  أسامة للأسد فهي تعامل معاملة المعارف،: الجنس، وعلم الجنس نحو
   )3(".معین في الجنس

یقال له أسامة ویمكن  أسامة فكل أسد :مثل عنىفالنكرة المقیدة هي ما تنكرت م
لأنها ؛ )4(هي النكرة غیر التامة وسمیت مختصةالنكرة المختصة؛  :تسمیتها كذلك بـ

  .تخصصها فتكون أقرب إلى المعرفةبوصف أو إضافة یقلل من شیوعها و  خصصت
لأنواع المعارف والنكرات، ولكل نحوي  سماتسبق ذكره نستنتج أن النحاة قدموا تق مما

تعبیره في ذلك ومصطلحه الخاص، ولكن رغم اختلاف المصطلح إلا أن المراد الوصول إلیه 
واحد، أما بالنسبة للمعیار الذي اتخذه النحاة في تقسیمهم لأنواع النكرات والمعارف، فقد كان 

كان ضمن المعرفة )  الضمیر (لعموم والخصوص؛ فمثلا أعرف المعارف من خلال قضیة ا
التامة، ونفس الشيء بخصوص النكرة فأنكر النكرات شيء وضعه النحاة عند تقسیمه لأنواع 

  . النكرات ضمن النكرة التامة
  
  
  

                                                             
  99الأصول في النحو، ص  ،ابن السراج )1(
  523ص ،المسیرة علي، الموسوعة النحویة والصرفیة أبو بكر )2(
  185، ص1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج ،السیوطي :ینظر )3(
   523ص، المسیرة علي، الموسوعة النحویة والصرفیة أبو بكر )4(
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  :التنكیربین التعریف و  صور بعض الأبواب النحویة /د
كیر وهذا راجع إلى بین التعریف والتنتختلف صور الأسماء وورودها في الجمل 

من وظیفة، وقد حدد النحویون المواقع التي یجب أن یأتي فیه الاسم موقعها وما تؤدیه 
  :معرفة، وهذا ما سوف نتناوله فیما یلي

  :الخبرالمبتدأ و / ــ أ د
لأن الأصل الابتداء للمعرفة وضعف " أن یجب التعریف في المبتدأ؛ "سیبویه"یرى 

لأنه لو ابتدأت  ومنه یتضح لنا أن التعریف شرط وأصل في المبتدأ؛ )1(."بالنكرة الابتداء
بالنكرة لكان الخبر مبهم، فإذا أخبرنا بالنكرة لن یستقیم المعنى لدى السامع ولو وقع في 

  .ضعیفكما أن الابتداء بالنكرة قلیل و  إبهام،
هنا  سیبویهف )2(".ورولا یستقیم أن تخبر المخاطب عن المنك"ویقول في موضع  آخر

أخبرت عن نكرة لم یفهم المعنى لدى لا یجوز تنكیر المبتدأ، لأنه لو  لنا أنه یوضح
  .المخاطب، لأن الغایة من ذلك الكلام هو إفادة المخاطب بما یجهله

فالخبر یكون نكرة " ،ن الخبر یكون نكرة أي عدم تعیینهكما أن النحاة اتفقوا على أ
لأنه الجزء الذي ؛ فالخبر یكون نكرة )3("یجهله المخاطب فتعرفه إیاهلأنك إنما تخبر بما 

علامهیجهله المخاطب و  ٕ   .یعلمه المتكلم، فیهدف المتكلم إلى إفادة المخاطب بما یجهله وا
 یر وفي هذه الحالة نجعل الأول ولذكر أن المبتدأ والخبر قد یتفقان في التعریف والتنك

  .هو الخبرثاني المبتدأ وال
   :الحال/ ــ ب د

 )4(".ألا ترى أنه لا یكون إلا نكرة" :سیبویهالحال نكرة لا معرفة لقول یستلزم أن یكون 
ذلك نهدف  له المخاطب ولار فهو خبر یجهیتضمن معنى الإخبلأنه فالحال لا یرد إلا نكرة، 

اخرج التلمیذ فرِ : كره مثلإلى إفادة المخاطب عند ذ   .حً
                                                             

  329، ص1الكتاب، ج ،سیبویه )1(
  48صنفسه،  المصدر )2(
قضایا النحو العربي، ترجمة جعفر دك الباب، مطابع غابوتشان، نظریة أدوات التعریف والتنكیر و غراتشیا  :ینظر )3(

  39م، ص1980مؤسسة الوحدة، 
  44ص ،1، الكتاب، جسیبویه )4(
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   :التمییز/ ــ ج د
في حین  ،)2(، إلا أن هناك من أجاز تعریفه)1(النحاة أن التمییز یرد دائما نكرةیرى 

  .التمییز أغلب النحاة اشترطوا تنكیر
  :النعت/ ــ د د

ضیة التعریف والتنكیر إذْ المنعوت في قة بین النعت و وجوب الموافق سیبویهاشترط 
فلا  )3(".لا توصف إلا بنكرة واعلم أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة، كما أن النكرة ":قال

یجوز نعت المعرفة بالنكرة ولا نعت النكرة بالمعرفة لتناقض معانیها، فالنعت قد یرد معرفة أو 
  .نكرة

  :التوكید/ ــ ه د
في ذهن السامع  )4(،یرد التوكید نكرة حتى یفید تأكید متبوعه، ولتثبیت ما یرده المتكلم 

زالة ما یتوهمه من احتمالات ٕ   .وا
   :البدل/ ــ و د

 یأتي البدل معرفة أو نكرة ولم یشترط النحاة المطابقة من حیث التعریف والتنكیر؛ بین
                    )5(".عرفة والنكرة في باب البدل سواءٌ واعلم أن الم: "سیبویهالبدل والمبدل منه؛ بقول 

فة والمبدل منه نكرة والعكس یكون البدل معر ومنه قد فالبدل قد یرد معرفة وقد یرد نكرة، 
  .فلا یشترط فیهما المطابقة من ناحیة التعریف والتنكیر صحیح؛

  : العدد/ ــ ز د
قرأت  :مثل)6(".مفردا أو مركبا أو معطوفا، ویرد معرفة كما یرد نكرة"یكون العدد 

، فالعدد یرد نكرة وقد یرد معرفة اشتریت: القولالثلاثین كتابا كما یمكن    .عشرة أقلامٍ
  

                                                             
  150ابن السراج، الأصول في النحو، ص :ینظر )1(
  384، ص2أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب، ج :ینظر )2(
  6، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )3(
  104م، ص2009براهیم قلاتي، قصة الإعراب، دار الهدى، الجزائر، إ :ینظر )4(
  441، ص1جالكتاب،  ،سیبویه )5(
  206، صنفسه المصدر )6(
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  :التنكیرأغراض التعریف و  /ه
تناول علماء اللغة العربیة أغراض التعریف والتنكیر، حیث أولوا هذا الموضوع حیزا 
كبیرا في دراساتهم، فلا یخفى على أحد أن للتعریف والتنكیر دورا كبیرا في الكشف عن دلالة 

  .للتراكیبالمعاني الدقیقة 
  : أغراض التعریف /ه ــ أ

تقدم الكلام فیما مضى حول عدد المعارف، ترتیبها، علاماتها، وأنواعها أما فیما یلي 
         سنستعرض أغراضها وفائدتها بحسب أعرف المعارف بإتباع ترتیب جمهور النحاة 

  ). بالإضافة ل، والمعرفالإشارة، والموصول، والمعرف بـ أ الضمائر، والعلم، واسم (
  :الضمائر/ ه ــ أــ أ

ّ الضمیر عند النحاة هو ما دل على شيء معین، ولا یضمر إلا بعد أن یعرفه  إن
السامع، وقد فصل النحاة في الضمائر، وحددوا لها مجموعة من الأغراض التي وظفت من 

  :أجلها ونذكر منها
وظف من النحاة أن من أهم الأغراض التي ت حیث یرى؛ )1(الاختصاریدل على الإیجاز و  ـــ

 ابنینوب مكان الاسم ویقول في هذا الصدد و ئر هو الإیجاز؛ لأن الضمیر یقع أجلها الضما
لأنك تستغني بالحرف الواحد عن بالمضمرات كلها لضرب من الإیجاز  إنما أتي ":یعیش

  )2(".الاسم بكماله
فالضمیر  ؛واحد وهو الاختصار عها تأتي لهدفبأن الضمائر جمیومنه یتضح لنا 

فهو بذلك یختصر  وف؛یحل محل اسم الذي یتكون من عدة حر یتكون من حرف أو حرفین و 
ا فالضمائر أقل حروفا من الأسماء، وتغني عن التكرار مثللنا الكلام و  ً جاء : یجعله موجز

  .خالد وزید فأكرمتهما

                                                             
 م 2000، 1شرح السیوطي على ألفیة ابن مالك، دار السلام، القاهرة، مصر، ط ،محمد صالح بن أحمد الغرسي :ینظر )1(

  73ص
م 2001، 2جشرح المفصل، وضع هوامشه ایمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،أبو البقاء ابن یعیش )2(

   292ص
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زید هو المنطلق : مثل )1(أمر ماحول  ــ یدل الإضمار على المبالغة ویكون كذلك للتثبت
هنا جاء حتى یثبت أن الانطلاق كان من واحد وهو زید، أما في معنى "هو"وعمرو، فالضمیر

أخرج الكلام في صورة "هو"وعمرو هو الشجاع، فالضمیر ،الجوادزید هو : فمثل  ؛المبالغة
  . توهم بأن الجواد لا یوجد إلا في زید، والشجاعة لا توجد إلا في عمرو

زالة الإبهام ـــ ٕ ر المتكلم یدل على المراد بنفسه  لأن ضمی ؛)2(تدل الضمائر على التعیین وا
دل على المراد بنفسه المخاطب فی بعدم صلاحیته لغیره، وكذلك ضمیر، و وبمشاهدة مدلوله

" الهاء"زیدٌ رأیته فالضمیر المتصل: ثلوبمواجهة مدلوله، وضمائر الغائب ویتقدمها مدلولها م
  .فهو هنا أزال لنا الإبهام وهو ضمیر الغائب" وهو زید"على من یعود یدل 

 ذلك الضمیر على العموم، دون تخصیصكما أن الضمائر قد تدل على غیر معین فیدل ب ـــ
یانا ینتقل إلى فبرغم من أن ضمیر المخاطب حقه أن یكون مع مخاطب معین نجده أح" 

ن  ،فلان لئیم إذا أكرمته أهانك: اته مثلبحیث لا یقصد مخاطب لذ سیاق یفید العموم؛ ٕ وا
فنخرج الخطاب لیفید العموم أي أن سوء المعاملة غیر مختص ؛ )3("أحسنت إلیه أساء إلیك

  .بواحد دون واحد، فالمخاطب غیر معین
الضمائر المنفصلة ( ي وظیفة التوكید فیؤكد بها حیث تؤد؛ ب)4(ـــ وتدل الضمائر على التوكید

هو هو النبیل، مررت بك أنت، وجاء هو نفسه، فهذه الضمائر یقصد  :مثل) أو المتصلة 
  .بها التوكید

فمن سیاق الكلام  ،أنا من فعلت كذا وكذا: مثل، )5(شأن المتكلمكما یأتي الضمیر لتعظیم  ـــ
  .عبر بالضمیر لأن المقام كان یقتضي ذلكهم أن هدف المتكلم تعظیم شأنه، و نف
  

                                                             
  م 2000دلائل الإعجاز، قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،عبد القاهر الجرجاني :ینظر )1(

  179ص
   115ــــ114، ص2ییل والتكملة في شرح كتاب التسهیل، جذأبو حیان الأندلسي، الت :ینظر )2(
  344صم، 1994، 1الأسلوبیة، دار نوبار للطباعة، القاهرة، طمحمد عبد المطلب، البلاغة و  :نظری )3(
  244، ص2شرح المفصل، ج ،ابن یعیش )4(
     ت .، د1جیة، القاهرة، جذفي علوم البلاغة، المطبعة النمو  یضاح لتلخیص المفتاحالمتعال الصعیدي، بغیة الإ :ینظر )5(

  83ص
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نحن نقول : الابتعاد عن الأنانیة مثل، و )1(نحن على التواضع: قد یدل الضمیر مثل ـــ كما
  .كذا وكذا

كالإیجاز والاختصار، فالضمائر ها فیوظف لأجل ؛إن الضمیر یحمل دلالات كثیرة
تكون أقل حروفا من الأسماء فنستغني عن الأسماء بتوظیفها لأنها تؤدي نفس المعنى، فلا 

والضمائر كذلك تغنینا یختل المعنى عندما نحذف الاسم ونضع مكانه ضمیر ینوب علیه، 
ین ورفع جاءت لیلى ولمیس فضربتهما، كما تؤدي دلالات أخرى كالتعی: مثلعن التكرار 

تعظیم شأن المتحدث أو تواضعه، كما أن الضمائر قد  وأالإبهام وتوضیح المعنى وتوكیده، 
  . لا تدل على معین في بعض الأحیان

  :العلم/ ه ــ أــ ب
یدل العلم على مسماه من غیر الاستعانة بقرینة، فهو یكتسب التعریف بالوضع حیث 

بالعلم لیحدد مسماه، فهو یحدد  ، فیأتي)2(یوضع لیدل على معین في جنسه ولا یشمل غیره
فمن  ":یقول المبردهي تحدید مسماه، إذ بینه، فالوظیفة الأساسیة للعلم و المسمى ویوضحه وی

ف بها من زید، وعمرو لأنك إنما سمیته بهذ: المعرفة الاسم الخاص نحو َ ر ْ ع ُ ه العلامة، لی
لِم أنَّك لقیت به واحداجاءني زید : غیره؛ فإذا قلت ممن كان داخلا في الجنس لیبان من  عُ

 لإبانة شخص معین عن بقیة الأشخاص، فأسماء الأعلام وضعت )3(سائر ذلك الجنس
  .وتحدیده بشكل معین، فالعلم كذلك یدل على التعیین والتحدید

إنما أتى بالأعلام  ":ابن یعیشهذا یقول وفي  ؛یوضع ویوظف العلم لأجل الاختصار
، بتعداد الصفات، ألا ترى أنه لولا العلم لاحتجت إذا أردت الإخبار للاختصار وترك التطویل

عن واحد من الرجال بعینه أن تعدد صفاته حتى یعرفه المخاطب، فأغنى الأعلام عن ذلك 
  )4(.أجمع

أن نخبر ویتضح ذلك في أنه لو أردنا  ؛وظائف الأعلام الاختصار وعلیه فإن من
دي بنا إلى نبدأ بذكر صفاته حتى یعرفه المخاطب، وهذا یؤ  عن رجل لا نعرف اسمه فإننا

                                                             
  162م، ص1963، 2سكندریة، طتمع رأي ومنهج، دار المعارف، الإاللغة والمج ،محمود السعران :ینظر )1(
  171النحو الشافي الشامل، ص ،محمود حسن مغالسة :ینظر )2(
  276، ص4المقتضب، ج ،المبرد )3(
  93، ص1شرح المفصل، ج ،ابن یعیش )4(
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لأنه بمجرد ذكر اسم ذلك  والكلام، فلو كنا نعلم اسمه لأغنانا عن كل تلك الصفات الإطالة،
  .الرجل فالمخاطب مباشرة یعرفه

و فأما التعظیم أ؛ )1(كما أن العلم یكون للتعظیم أو التحقیر أو التبرك أو التفاؤل أو التطیرــ 
ظیم فنحن نرید فعندما نستعملها لتع الألقاب المحمودة أو المذمومة،الإهانة كما في الكنى و 

قیر شأنه العكس إذا أردنا الإطاحة والتقلیل من شأن المخاطب وتحو  ،إعلاء شأن المخاطب
  .نى المذمومةالكُ فأننا نستعمل الألقاب و 

وكذلك الاختصار، كما قد تعیین المسمى، : ومن یتضح لنا أن للعلم وظائف منها
یكون كذلك للتعظیم أو التحقیر أو التبرك أو التفاؤل أو التطیر فنوظف لأجل الوصول 

  .لإحدى هذه الدلالات التي نریدها
  :الاسم الإشارة/ ه ــ أــ ج

أسماء الإشارة تستخدم لتحدید الشيء ؛ ف)2(ــ تدل أسماء الإشارة إلى شيء دون سائر أمته
  .لإشارة الحسیة أو بالدهنوتعیینه إما با

لا یمیز الشيء عنده إلا ، إذْ )3(ونستخدم أسماء الإشارة كذلك للقصد أن السامع غبيــ 
  .ویتضح له المدلول بالحس فنلجأ إلى الإیماءات الحسیة حتى یفهم المخاطب

المعاني وهذا من ؛ )4(ــ كما تدل أسماء الإشارة وتبین لنا الحالة في القرب أو البعد أو التوسط
فهي تدل ذا، ذي، : الكاف فهو للقریب مثل فما خلا من اللام و  ، ماء الإشارةالأصلیة لأس

لام والكاف فهو للبعید أي أن وما كان فیه العلى أن المشار إلیه قریب من المتكلم، 
  .الكاف وحدها فهو للمتوسط مثل ذاك، وما كان فیه ...أولائك ذاك: المخاطب بعید مثل

  

                                                             
  345الأسلوبیة، ص محمد عبد المطلب، البلاغة و  :نظری )1(
  5، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )2(
  90، ص1البلاغة، جیضاح لتلخیص المفتاح في علوم المتعال الصعیدي، بغیة الإ )3(
  244، ص1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج ،السیوطي :ینظر )4(
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؛ فمثلا إذا )1(بأسماء الإشارة لتنبیه وكذلك لتنزیل الغائب منزلة الحاضر أو التحقیر ونأتي ـــ
فهنا قدمنا اسم الإشارة  ؛ذاك التلمیذ مجتهد: جاءت للتنبیه فإنها تذكر قبل المسند إلیه مثل 

  .حتى ننبه إلى أن ذلك التلمیذ مجتهد
حیث من الأغراض التي یوظف ؛ )2(قد یدل اسم الإشارة كذلك على عظمة من المشار إلیهـــ 

ْبَ {  :كقوله تعالى ،لأجلها اسم الإشارة هو تعظیم المشار إلیه والمشیر ی َ تَابُ لاَ ر لِكَ الكِ ذَ
 ِ یه حتى یشیر إلى عظمة  یدل على البعید وقد وظف "ذلك"فاسم الإشارة ]  2 یةالآالبقرة  [ }فِ

  .وعظمة القرآن الكریم االله تعالى
فهي تدل على  لالات كثیرة تفهم من سیاق الكلام؛الإشارة تحمل دن أسماء فإومنه 

معین وشيء محدد كما یشار بها إلى القرب أو البعید أو المتوسط، وتدل كذلك على التحقیر 
تنبیه ویكون ذلك عندما تذكر قبل المسند لأو التعظیم في شيء محدد، كما تحمل وتأتي ل

  .إلیه
  :الاسم الموصول/ ه ــ أــ د

الذي یضم  ؛)3(مبهمالذهب بعض النحاة إلى ذكر الأسماء الموصولة تحت مصطلح 
ةٍ  لَ اسم الإشارة والاسم الموصول، وأصل الأسماء الموصولة أنها لا تدل على معین إلا بصِ

  :تتم معناها، وتوظف الموصولات في الكلام لأغراض نجملها فیما یلي
 ٍ ضع اسم موصول في جملة لتمكن من وصف كأن ن ؛ـــ أنه یدل مع صلته على صفةٍ لشيء

حتى " الذي "هنا أتینا بالاسم الموصولمررت برجلٍ الذي قام أبوه، ف: مثل)4(المعارف بالجمل
  .یتم وصف المعرفة

الذي تظنه صدیقا یتمنى لك  إن: ؛ مثل)5(دلالة على تنبیه المخاطب على خطأ أو خطرلـــ ل
  .فأنت هنا تنبه المخاطب إلى أنه مخطئ في ظنه السوء؛

                                                             
  92ص ،1یص المفتاح في علوم البلاغة، جیضاح لتلخالمتعال الصعیدي، بغیة الإ )1(
  509، ص1ارتشاف الضرب، ج ،أبو حیان الأندلسي )2(
  5، ص2الكتاب، ج ،سیبویه )3(
  261، ص2الأصول في النحو، ج ،ابن السراج )4(
  346الأسلوبیة، صالمطلب، البلاغة و  محمد عبد :ینظر )5(
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وقد یتصل سیاق التعریف بالموصولیة  موصول للإشارة إلى أمر محقق ثابت؛ـــ یكون الاسم ال
ُ  { :؛ كما في قوله تعالى)1(لدلالة على غرض الكلام تْهُ التِي ه دَ َ او َ ر َ ِ و ه سِ ْ نَفْ ن ا عَ َ تِه ْ ی َ َ فِي ب  } و

الكلام هنا نزاهة یوسف علیه السلام، وبعده عن الخطیئة  ؛ فغرض] 23یوسف الآیة[ سورة 
  .والفحشاء 

وكما قد یكون لتعظیم ، والتهویل والتخویف، ومن أغراض التعریف بالموصولیة التفخیم
  .له أغراض عدة؛ ومنه فالاسم الموصول )2(شأن الخبر والإیماء إلیه

تمثل في الدلالة على ؛ تیتبین لنا أن الوظائف الأساسیة لذكر الاسم الموصول 
التفخیم أو التهویل أو لتعظیم شأن الخبر، كما قد یكون لوصف شيء معین أو لتنبیه 
المخاطب إلى أمر یجهله أو مخطئ فیه، كما أنه یدل على معین معلوم ولا یتم ذلك إلا 

  .باتصالها بصلتها التي یتم بها معناها
  ":أل"المعرف بأداة التعریف / ه ــ أــ ه

تعریف الجنسیة : لإفادة التعریف على الاسم النكرة فتؤدي وظیفتین هما "أل"تدخل 
   )3(.والعهدیة

: ؛ تبین لنا الحقائق الذهنیة مثل) الحاصلة في الذهن (فتعریف الجنسیة العامة 
  : تؤدي وظائف معینة تتمثل فیما یليشربت الماء، و 

تشمل جمیع أفراد جنسها أن تأتي الأداة في هذه الحالة و  ؛ والمقصود بها)4(ــ تفید الاستغراق
ا {: ختص بفرد معین كقول االله تعالىفلا ت وعً لُ لِقَ هَ انَ خُ َ نْس نَّ الإِ ج سورة المعار [  }إِ
 بمعنى أن كل إنسان خلق هلوعا ؛حتى تفید الاستغراق )لأ(ففي هذه الآیة وظفت ] 19الآیة

ذلك على وجه  بمعنى خلق كل إنسان هلوعا، ویكون" كل"هنا تقبل أن تخلفها  )لأ(و
  ...المسلم خیر من الكافر بمعنى كل مؤمن خیر من كل كافر: الحقیقة، ومثل قولك

                                                             
  346صالأسلوبیة، المطلب، البلاغة و  محمد عبد :ینظر )1(
  88، ص1بغیة الایضاح، ج ،المتعال الصعیدي :ینظر )2(
  258همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص ،السیوطي :ینظر )3(
  119م، ص1914، 2الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، مطبعة المقتطف، مصر، ج ،یحي بن حمزة :ینظر )4(
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ینَ  {:؛ كقوله تعالى)1(ـــ كما یصح الاستثناء من مدخولها لاَّ الذِ رٍ إِ ْ س فِي خُ انَ لَ َ نْس نَّ الإِ إِ
وا نُ َ التي تفید الاستغراق یصح الاستثناء من مدخولها، ففي هذه  )لأ(؛ فـ ]3یةالآالعصر  [ }آم

یصح كما الآیة الكریمة یبین االله تعالى أن الإنسان لفي خسر ثم استثنى الناس الذین آمنوا، 
ُ الحُ : بالجمع مثل اوصفه َ الدینار ، فـ أهلك الناس ُ ُ البیض م هَ ْ ُ والدِّر ر ْ التي تفید استغراق  "لأ"م

  .یصح وصفها بالجمعو بواحد بعینه  لا تختصأفراد الجنس و 
م، وهي التي تخلفها  )لأ(وتكون " لاستغراق خصائص الأفراد مبالغة في المدح أو الذّ

   )2(".مجازا) كُلَّ (
ا؛ أي أن زید كامل وجامع ومشتمل على ازید الرجل ع: نوضح هذا القول بمثال ً لم

لِكَ {  :خصائص الرجولة، ومثال آخر في قوله تعالى ینَ ذَ تَقِ ُ م لْ دًى لِ یهِ هُ ْبَ فِ ی َ تَابُ لاَ ر     }الكِ
تُبِ لأنه شامل ووافي ولا یوجد فیه نقصا]. 2البقرة الآیة  [ ن أي أن ذلك الكتاب هو كُلُّ الكُ

زید المؤمن خلقا أي كل مؤمن له خلق : مثال آخروجامع لكل الخصائص ولا خطأ فیه؛ و 
  .الذمرفیع، وهذا یكون للمبالغة في المدح أو 

الجنسیة تبین لنا حقائق ذهنیة تفید الاستغراق لجمیع أفراد الجنس وهي تقبل  "لأ" ـف
  .بدل الأداة حقیقة أو مجازا) كل(دخول 

؛ أي بیان ماهیة أو حقیقة وطبیعة شيء )3(الجنسیة تعریف الماهیة "لأ"كما تفید 
مكن أن یستثني من مصحوبها لا مجازا كما لا یلا حقیقة و " كل"التى لا یخلفها  معین، وهي

يِ {  :هي إنما لبیان حقیقة كقوله تعالىو  ءٍ حَ ْ ْ كُل شَي ن نَا مِ لْ َ ع َ ج َ في  ]30ة الأنبیاء الآی[ } و
أشرب : أن بالماء یكون كل شيء حي؛ ومثال آخرتعالى الحقیقة لنا االله  هذه الآیة وضح

  .فهذه الأمثلة السابقة حقائق حاضرة في الذهن ؛الماء
  
  

                                                             
  259ص همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  ،السیوطي :ینظر )1(
  259ص ،المرجع نفسه :ینظر )2(
  258ص ،المرجع نفسه: ینظر )3(
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ب، وأخذت الدراهم فكل من ؛ مثل لبست الثو )1(فهي العهدیة "لأ"ـ النوع الثاني لأما 
  :الدراهم حقائق معهودة بینك وبین مخاطبك، وتؤدي وظائف نجملها فیما یليالثوب و 

  ْ رِي        :كقوله تعالى  )2("أل" لفظا فأعید مصحوبا بـ االذي تقدم ذكره: ـــ تُعرِفُ العهد الذِّكْ
ا { نَ لْ َ س ْ َ  أَر نَ ر ْ و عَ ْ لى فِر َ إِ ولاً فَع ُ َ س ولَ ص ُ نُ الرَّس ْ و عَ ْ ذكرت كلمة  ]16ــ15المزمل الآیة [  } ى فِر

العهدیة للدلالة على أن المقصود بالثاني  " أل " ـالرسول أول مرة نكرة ثم أعید ذكره متصلا ب
  .هو الأول؛ فأل أفادت تعریف العهد الذِّكْري أي الذي ذكر قبلها

لمي الذهني الذي لم یتقدم له ذكر، ولم یكن  "أل"كما تفید  العهدیة تعریف العهد العِ
ارِ  {: كقوله تعالى )3(.مشاهدا حال الخطاب ا فِي الغَ َ ذْ هُم تشیر هذه ] 40التوبة الآیة  [ } إِ
لم وأبو بكر وهما في غار بین الرسول صلى اله علیه وس" حراء " الآیة إلى حادثة غار

فالتعریف العهد العلمي إذ لم نقل الجمیع؛  فة عند معظم الناسهذه الحادثة معرو حراء؛ و 
یكون كأن  ب والمتكلم معروفة بین المخاطب والمتكلم معروفة؛تكون المعلومات بین المخاط
فعندما تقول له هل قرأت الكتاب ؟ فأنت  ،في كتاب ما" معرفة"مثلا بینك وبین صدیقٍ عهدٌ 

  .وهو یعرفه فیجیبك مباشرة ذي تقصدهترید ذلك الكتاب ال
الشيء حتى تبینه  ةهی؛ جنسیة تدخل على ماإلى قسمین التعریف "أل" فالعلماء قسموا

ل وهي الداخلة على أمر یكون السامع قد سمعه لتقدمه في الذكر مث ؛لسامع وأما العهدیةا
  .لأن هذا الرجل سبق ذكره من قبل الذكري هي للعهد "لأ"فأكرمت الرجل، فهنا  ل جاء رج

  :المعرف بالإضافة/ ه ــ أــ و
  :یأتي الاسم المعرف بالإضافة لمجموعة من الوظائف أهمها

حمدُ فلا : ؛ بحیث نحذف أداة التعریف من المضاف مثل)4(ـــ الإیجاز والاختصار ُ ُ م م لاَ غُ
محمد، فبالإضافة نستغني عن الغلام : یجوز لنا أن نجمع بین أداة التعریف والإضافة ونقول

ُ : أداة التعریف، وكذلك حذف التنوین مثل ٌ زید: على اللسان من قولك أخف  زید غلام  غلام
  .فعند الإضافة نحذف التنوین من المفرد

                                                             
  120الطراز، ص ،یحي بن حمزة: ینظر )1(
  259ص همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السیوطي :ینظر )2(
  259ص ،المرجع نفسه :ینظر )3(
  144، ص4المقتضب، ج ،المبرد :ینظر )4(
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: مثل ؛؛ فیكتسب التعریف مما أضیف إلیه فیصبح معرفة)1(ـــ كما أنه یعرف المضاف
  .غلام الأستاذغلامك، غلام هذا الرجل، و 

مثل مررت بزید صاحبك؛ فالمعرف بالإضافة یكتسب  ؛یصف المعرف بالإضافة المعارف
جاء : وظیفة جدیدة وهي وصف المعارف مثلالتعریف من المضاف إلیه فیصبح مهیئا لأداء 

  .العالم مؤلِّف الكتاب
مما سبق نلاحظ أن المعرف بالإضافة یكتسب تعریفه مما أضیف إلیه ویؤدي 

  .والاختصار وتعریف المضاف ووصف المعارفوظائف كالإیجاز 
بعد عرضنا لوظائف المعارف ودلالاتها یتبین لنا أن للمعارف وظائف مشتركة 

ودلالات معینة  كدلالتها على معین محدد، كما أن لكل واحد من هذه المعارف وظائف
 .ومحددة تختص بها

  : أغراض التنكیر /ه ــ ب
م عند حدیثهم عن أغراض عدة ذكروها في مؤلفاتهیرى علماء العربیة أن للتنكیر 

  :فیما یلي سنحاول أن نذكر أهمهاأغراض التنكیر و 
ولا یفصله عن  ،لإفادة الشیوع؛ بمعنى أن الاسم النكرة لا یعین شيء محددیكون التنكیر  ــــ  

قوله ر معین، وعلى هذا ورد فالنكرة تدل على فرد غی. فرس أرضرجل و : ، مثل)2(سائر أمته
ى { : تعالى َ ع ْ َس نَةِ ی ْ ی دِ َ م لْ ى اَ َ لٌ مِّنَ أقْص جُ َ َ ر اء جَ َ   ]. 20القصص الآیة  [ }و

ولا یعنى لم یحدد نكرة، مما أفادت أن االله تعالى  "رجل"في هذه الآیة وردت كلمة 
بل إنه یعنى أن واحد من جنس الرجال آتى، فبقي هذا الرجل مجهول بالنسبة اته، رجلا بذ

انَهُ { : النسق ورد قوله تعالى وعلى هذا .الن َ م ْ ی ُ إِ تُم كْ َ نَ ی ْ و عَ ْ نٌ مِّنَ آلِ فِر لٌ مُّومِ جُ َ الَ ر قَ َ و
ولَ  ْ یَّقُ لاً أَن جُ َ ونَ  ر تُلُ ُ  أَتَقْ َ اللَّه بِّي َ في هذه الآیة كذلك وردت كلمة ؛ ]28غافر الآیة [  } ر

آل فرعون قال نكرة؛ لأن االله یرید من خلال هذه الآیة أن رجل واحد مؤمن من  "رجل"
تركه مجهول لا ذلك لم یحدد من یكون هذا الرجل و أتقتلون رجلا یؤمن باالله، واالله تعالى هنا ك

  .یعرف من یكون

                                                             
  85محمد محي الدین عبد الحمید، التحفة السینیة بشرح الأجرومیة، ص :ینظر )1(
  276، ص4المقتضب، ج ،دالمبر  :ینظر )2(
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لقد وردت أمثلة كثیرة على هذا النسق في القرآن الكریم؛ فالتنكیر الوارد في الآیات 
حدد المخاطب بل تركه ویالقرآنیة السابقة جمیعا یفید الإبهام حیث أن االله تعالى لم یعین 

ذهبت امرأة إلى المنزل ، فأنا هنا لا أعني امرأة معینة، بل : شائع مثلغیر معروف ومبهم و 
أنا لم أحدد المنزل الذي منزل نكرة لأن المنازل كثیرة، و  تركتها غیر معروفة، كما وردت كلمة

  .ذهبت إلیه المرأة بل تركت المعنى مجهول بالنسبة للمخاطب
؛ فیفید التكثیر بأنه كثیر إلى حد )2(التقلیلوقد یدل على  )1(،التنكیر لغرض التكثیر ـــ یجيء

 ل فیفید أنه قلیل إلى حد لا یعرفلا یعرف وینظر فیه إلى الكمیات والمقادیر، وأما التقلی
ن له لغنما؛ : ولكومن أمثلة ذلك ق ٕ كم : مثل؛ و یتضح الدلالة على الكثرة هفمنإن له لإبلا وا

  .أخبر بأني أملك كتب عدیدةید أن ر أنا فه. عنديكتابٍ 
راً  {: كذلك قوله تعالى ْ ناَ لأَج نَّ لَ وا إِ الُ نَ قَ ْ و عَ ْ رةُ فِر َ السَّحَ اء َ ج َ رةُ و َ السَّحَ اء َ ج َ نَّا  و ْ كُ إن

ینَ  البِ نُ الغَ ْ تكثیر أي أن لهم وردت نكرة وأفادت ال"لأجرا"فكلمة؛ ]113الأعراف الآیة  [ } نَح
  . وافراأجرا كبیرا و 

ُ " ومن أمثلة التقلیل دخول ؛ لذا )3(على النكرة فإن معناه أن الشيء یقع ولكنه قلیل "بَّ ر
  .على النكرة فإنها تفید التقلیل" ربّ "إذا دخلت 

جاء رجل، وذهبت امرأة، في هذا المثال : ؛ مثل)4(كما أن النكرة تدل على الاستغراق
د أن رجلا واحد من جاءت نكرة لتفی" رجل"نقصد أن من هذا الجنس ذهب أو جاء ، فكلمة 

 فهنا ما جاءني من رجل: المفید للاستغراق على النكرة مثل" من"، وقد تدخل هذا الجنس جاء
  .دخلت على النكرة لتوكید الاستغراق" من"

  
  

                                                             
  103دت، صدار الكتاب العربي،  التنكیر،و  في، الاسم المحاید بین التعریفأحمد عفی :ینظر )1(
  289ص ،4ج المقتضب، ،دالمبر  )2(
  289ص ،المرجع نفسه :ینظر )3(
  81ص الأشباه والنظائر في النحو، ،السیوطي :ینظر )4(
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حیث أنك تخفي المنكر عن المخاطب حتى لا  ؛)1(الإخفاءكما قد یكون التنكیر قصد 
 ن تقول أخبرني فلان عنك كذا وكذالأنك إذا ذكرته لحقه أذى فمثلا كأ ؛یلحق الأذى بالمنكر

  .فهنا لا تذكر اسمه حتى لا یصیبه مكروه أو أذى
ففي هذه الدلالة یتبین لنا أن التنكیر یكون لأن السیاق یقتضى إخفاء المنكر عن 

ذي المخاطب لغرض ما، ولأن السیاق غیر صالح لتعریف، فنلاحظ هنا أن السیاق هو ال
نكشفها ضمن الواضح أن لسیاق دور وأثر كبیر في تحدید حدد لنا كیفیة إخراج الكلمة و 

  . الكلمة إذا كانت نكرة أو معرفة، ففي المثال السابق خصوصیة السیاق اقتضت مقام التنكیر
النكرة هي الأصل، فهي سابقة و  ": "ابن یعیش"ین الأجناس؛ إذ یقول ــ یأتي التنكیر للفصل ب

  ".اسم الجنس الذي لكل واحد منه اسم سائر أمته، وضعه الواضع للفصل بین الأجناسلأنها 
ن لكل جنس بأكمله عن إن هذا القول یبین لنا أن النكرة هي اسم جنس حیث تعیِّ     

فهي تفصل بین الأجناس الكاملة لكنها لا تعین فردا من ذلك داخل الجنس  ،جنس آخر
فكل هذه الأسماء هي ... كلب، دجاج، رجل، فرس،: الواحد بل تمیز جنسا عن آخر فمثلا

 الاسم لجنس معین یشمل كل أفراده لیمیزه عن جنس آخر فإذا قلنا فرس فهذا الاسم النكرة
الدجاج، فهنا الاسم النكرة یطلق حتى یفصل فرس من جنس الكلاب و جنس الیمیز ویفصل 

  .بین جنس وجنس آخر، أي بین أنواع الجنس المنكر
؛ بمعنى أن تصف شيء بأنه عظیم أو حقیر )2(ید التنكیر معنى التعظیم أو التحقیرــ قد یف

هِ فَا{  :الشأن، ومنه قوله تعالى ولِ ُ س َ ر َ بٍ مِّنَ الَّلهِ و ْ ر حَ وا بِ انُ فكلمة ] 279البقرة الآیة [  }ذَ
  .جاءت نكرة لتعظیم أي بحرب عظیمة "حرب"

َ  {: ومنه قوله تعالى اصِ و َ ْ فِي القِص كُم یاةٌ لَ َ إن هذه الآیة ] 179البقرة الآیة [  } ح
نكرة لإفادة التعظیم، ذلك أنه إذا قَتَل إنسان إنسان آخر قُتِل، فإذا علم ذلك " حیاة"وردت كلمة 

 َ قتُل أنه إذا قَتَل قُتِل لما قَت َ فتنكیر  ل، فكان القصاص سببا لحیاة شخصینالشخص الذي ی
ٍ { : ومن أمثلة التحقیر قوله تعالى. حیاة أفاد التعظیم، لأن السیاق أفاد التعظیم نَ أَيِّ شَيء  مِ

                                                             
  341ص البلاغة والأسلوبیة، ،محمد عبد المطلب :ینظر )1(
  342، صالمرجع نفسه )2(
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 ُ ه قَ لَ فالاسم المنكر . ؛ أي أن االله خلق الإنسان من شيء حقیر مهین]18عبس الآیة [  } خَ
  .أدى هنا معنى وفائدة تحقیر المنكر بالانحطاط في شأنه

 یثنى ولا یجمع إلا إذا كان نكرة سم لا؛ لأن الا)1(على التثنیة والجمع ــ كما أن النكرة تدل
ومن . فالتثنیة والجمع تدلان على أن الشيء شائع في جنسه فلا تحدد ولا تعین الشيء

واعلم أن المعرفة لا توصف : "سیبویهأنها تقع وصف لنكرات لقول  وظائف وأغراض النكرة
، كما أن النكرة لا  من هذا القول نستطیع القول بأنه یشترك ." توصف إلا بنكرةإلا بمعرفةِ

التطابق بین الصفة والموصوف من حیث التعریف والتنكیر، فلا توصف النكرة إلا بنكرة 
  .یقعان معا عریف والتنكیر ضدان لا یجتمعان أوونفس الشيء بالنسبة للمعارف، لأن الت

لأساسي لتنكر هو إفادة العموم بعد استعراضنا لأغراض التنكیر نلاحظ أن الغرض ا
نسان: من الجنس مثلوالشمول لأن النكرة اسم شائع ولا یختص بواحد  ٕ  رجل وامرأة حیوان وا

  . وغیرها من الأسماء المنكرة  التي تفید العموم والشمول والإبهام
كما أن للتنكیر أغراض أخرى كالفصل بین الأجناس، ویفید التنكیر كذلك التعظیم أو 

، كما یأتي التنكیر لغرض التكثیر أو التقلیل أو الاستغراق والتمویه "بالنسبة للمنكر"التحقیر
  .والنكرة كإفادة التعظیم والشمول والإخفاء، ولذكر هناك بعض الأغراض تشترك فیها المعرفة

من نتائج حول ظاهرة  ،أهم ما توصلت إلیهإلى ص لخأفي نهایة هذا الفصل 
  :ء العربیة، والتي یمكن إجمالها في النقاط التالیةالتعریف والتنكیر عند علما

ذكر النحویون جملة من العلامات والقرائن التي تدلنا على تنكیر وتعریف الاسم، منها ـــ 
النكرة الذي یقبل التثنیة  ومنها معنویة كالاسم، "...التنوین"، "رب"النكرة دخول لفظیة كقبول 

ة هناك بعض ، و وهي خاصة بالنكرة دون المعرفة والجمع تختص بها  الأخرى العلاماتعدّ
  . النكرة دون المعرفة

كما أن ترتیب المعارف والنكرات وقع فیه خلاف بین النحاة، لأن بعض المعارف 
أعرف من بعض، ونفس الشيء بالنسبة لنكرة فبعضها أنكر من بعض، فلم یتفق النحاة على 

نحاة ولكل رأي حجة في ذلك، وذكر كذلك الرأي واحد في تربیتهم بل كان اختلاف في الآراء 

                                                             
  150الأصول في النحو، ص ،ابن السراج :ینظر )1(
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من خلال قضیه العموم للمعارف والنكرات انطلقوا في ترتیبهم أنواع المعارف والنكرات، و 
  .والخصوص

لقد خاض أئمة العربیة في أبواب نحویة كثیرة مسألة التعریف والتنكیر فذكروا الأسماء     
 اء ما قد یرد معرفة وقد یرد نكرةفهناك من الأسم ،التنكیرحددوا طبیعتها بالنسبة للتعریف و و 

  .التنكیر، والمبتدأ التعریف" كالحال والتمییز" واشترطوا في بعض الأسماء
...) البلاغة، النحو، علوم القرآن(بمختلف تخصصاتهم كما تناول علماء العربیة 

لتعریف اــ ــ وظائف وأغراضقضیة التعریف والتنكیر، من مختلف جوانبها  وبخاصة 
 .وضیح المعنىما لها من أثر كبیر في كشف وتل ـــوالتنكیر



دور المعرفة والنكرة في توجيه  : الفصل الثاني   
  "إرادة الحياة"المعنى من خلال قصيدة  

  مناسبة نظم القصيدة/ أ 

  المحاور الكبرى التي تناولتها القصيدة/ ب

إرادة  "عرفة في توجيه معنى قصيدةالكلمة المدور  / ج
  "الحياة

  إرادة"دور الكلمة النكرة في توجيه معنى قصيدة  / د
  "الحياة

التنكير ودور  تردد بعض الكلمات بين التعريف و / ه
  "إرادة الحياة"ذلك في توجيه معنى قصيدة  

  

 



 "إرادة الحياة"دور المعرفة والنكرة في توجيه المعنى من خلال قصيدة  ....................الفصل الثاني
 

 
54 

  :توطئة

حیث ناضل به یجسد القلم أبرز الثوابت الوطنیة حینما یتخذ رمزا من المقاومة؛ 
المستدمرة فقد ترجم لنا القلم حقائق لكتاب لأجل أوطانهم المستعمرة  و االكثیر من الشعراء و 
قد  أبو القاسم الشابي، والقلم عند منذ القدم في سبیل أوطانهمشعوب، وكفاح وتضحیات ال

جمع بین الثورة والحب والسیاسة والألم حیث عبر بصدق عن أفكاره وعزیمته ونضاله عن 
  ."إرادة الحیاة"قضیة وطنه، ولعل أشهر قصائده قصیدة 

  :مناسبة نظم القصیدة /أ

ه 1352جمادي الأول  26في ، )1(أبو القاسم الشابيقصیدة نظمها  " إرادة الحیاة "
 الدینیةضجة كبیرة بین الأوساط الأدبیة و كان للقصیدة ؛ و م1933سبتمبر  16ـ الموافق ل

من الشعوب المستعمرة، وتغنى  روأثر فعال وشدید في أوساط الجماهیر العربیة؛ فرددها كثی
هي من البحر ، و بها المطربون، وقد تم استخدام جزء منها في النشید الوطني التونسي

  .المتقارب

حین كان الشعب التونسي " الشابي" نظمها  ستین بیتا،و ثة من ثلا تتألف القصیدة 
، فنهض یحث أن یرى شعبه مستسلما لقدره لشاعرا فكره ؛)2(یرزح تحت الاحتلال الفرنسي

شعبه على تحطیم قیود المحتل، وبین أن الحیاة تتمثل في إرادة الشعب وما یریده؛ لأن 
 ً   لتحرر تونس من قیود وظلم المحتل والثورة علیه واجب ،ا على الوطنالمحتل لیس قدر

  .ر الاستعمارفبدت قصیدته ثورة ملتهبة على كل مظاه

                                                             
 12ـ11، صم1970لنشر، تونس، لأغاني الحیاة، الدار التونسیة  ،أبو القاسم الشابي )1( 

جنوب تونس، أتـم حفـظ القـرآن وهـو ابـن تسـع سـنین، تـولى ولـده القضـاء " توزر"في بلدة  1909ولد أبو القاسم الشابي عام *
دة، مـن مؤلفاتـه كتـاب في أنحاء البلاد التونسیة، مما أتاح لشابي التعرف على طبیعة تـونس بتنقـل مـع ولـده بـین أمـاكن متعـد

مات وهو فـي ریعـان شـبابه بعـد  ،، بالإضافة إلى بعض المقالات المنشورة في الجرائد"دیوان أغاني الحیاة"و" الخیال الشعري"
  .صمة تونس، ودفن بمسقط رأسهفي مستشفى إیطالي بالعا ،م1934أكتزبر 9 بتضخم في قلبه، توفى یوم الإثنینأن أصیب 

  108م، ص 2009، 1أبو القاسم الشابي حیاته وشعره، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، ط ،یوسف عطا الطریفي:ینظر )2(
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من ثلاثة  "إرادة الحیاة"تتألف قصیدة   :المحاور الكبرى التي تناولتها القصیدة /ب
بداعه الفني ،موهبة الشاعرتتضمن أفكار رئیسة حافلة بدلالات تنم عن ستین بیتا، و  ٕ  الرائع وا

  :ویمكن أن نلخص أهم الأفكار التي وردت في القصیدة فیما یلي

ــ وأن حتمیة الانتصار  ،فیها أن إرادة الشعب وحریته بیدهیوضح الشاعر ): 5ــ1(الأبیات ــ
تفرضها الإرادة الحرة مهما واجهتها من تحدیات؛ فالشعب المستعبد المهزوم هو الذي قبل 

نما أول شيء هوبهذا المصیر، فالانتصار لا یك ٕ الله بالدعاء التوكل على ا ون فقط بالسلاح وا
أما  الصبر فبذلك فقط ینتصر؛ فالشعوب الخاملة یطویها التاریخ،والإرادة والرفض و 

  .عزةو یعشون بكرامة و  تصرون فهم الذین یعانقون الحیاة المن

ا بینه وبین عناصر الطبیعة): 18ـــ 6(ــــ الأبیات ً ...) الریح، الأرض(  یجري الشاعر حوار
الغایات لا تتحقق إلا یؤكد أن الأماني و و  ،حتى یبین الصراع الذي یحدث فیها للأجل البقاء

عوب المستعمرة عزیمة كعزیمة الریح شّ فالشاعر یتمنى أن یكون ل ،الجهد الجادبالعمل و 
أصحاب الإرادة والعزیمة و ، كما أن الأرض تقف مع الأقویاء تجتاز الشعاب الوعرة وتنتصر

  .القویة

الحیاة ترفض الضعفاء ولا تكترث بما أن الطبیعة و فیها یؤكد الشاعر :  )34ــ19(ـــ الأبیات 
  .أن الحیاة متجددةو  ،)1(یحل بهم من ویلات

یؤكد أنه لا شيء أجمل شاعر أحاسیسه حول مسیرة الكون، و یصور ال:  )56ـــ 35(ـــ الأبیات
من السعي للحیاة كریمة، ثم یجري حوارا مع اللیل فلا یجد الجواب عنده، فیسأل الغاب الذي 

وطنه منبها یتولى إجابة الشاعر، كما یبین لنا ما في الكون من سحر وجمال متأثرا بجمال 
نیل لذي یستحق منه صحوة تقاوم المحتل وال ،الشعب التونسي إلى سر هذا الجمال

 .الاستقلال

  

                                                             
  110ــ109لقاسم الشابي حیاته وشعره، صأبو ا ،یوسف عطا الطریفي: ینظر )1(
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ب الشاعر من ومكررة؛ حیث یطل  تأتي النهایة في هذه القصیدة مؤكدة): 63ـــ57(ــــ الأبیات
المطلب الذي هذا نفس و ، لنیل الحریة والاستقلال )1(طموحاته المقدسةالشعب التمسك بحقه و 

 .الحیاةتقدم و ورد في بدایة القصیدة، فالطموح أساس ال

  ":إرادة الحیاة"ة دلكلمة المعرفة في توجیه معنى قصیا دور /ج

لأن من خلاله  ؛إن أول شيء یلفت انتباه القارئ لأي نص ــ شعري أو نثري ــ عنوانه
" إرادة الحیاة" ـقصیدته ب "الشابي"ون وقد عنّ  ،المضمون الفكري الذي یتضمنه النصنفهم 

 ّ من خلاله حب الحیاة واعتناقها  "الشابي" دهذا المركب الاسمي المعرف بالإضافة جس
ثورة على من و  على الحیاة، والإصرار ،لعبر التحدي والتفاؤ  للوصول إلى الأفضل طموحالو 

  .یكره الحیاة، ولا یتمسك بها

بخاصة الشعب التونسي ــ  ـالمستعمرة ـبدأ الشاعر قصیدته باستقراء واقع الشعوب 
  : التي ترزح تحت كابوس الاستعمار، فیقول

   ً م ْ و َ بُ ی ْ ـ اإذا الشّع َ ی َ ح ادَ الْ َ ْ  ***اةَ ــأر ر ـدَ َ القَ یب تَجِ ْ َس ْ ی دَّ أن ُ  )2(فَلا ب
       قویاله    حتى یكون المعنى ختصار؛ یجاز والاللإ  "أراد" مستترا في الفعل "هو"جاء الضمیر

  .               امختصر متماسكا و 

مختلفة؛ فكلمة  لدلالات" أل"ـوردت هذه المفردات معرفة ب "الشعب، الحیاة القدر "
لكل أفراد جنسها؛ بمعنى أن كل شعب یرید الحریة وسعى إلیها  )3(ستغراقأفادت الا" الشعب"

  .له حتمیة الانتصار

هنا یرید حیاة كریمة ومثالیة وعزیزة، فهو فالشاعر  ؛)4(أفاد تعریفها التعیین " الحیاة "
  .الكرامةیجب أن تتوفر فیها شروط الراحة والرقي و بل  ،یرید أي حیاة  للبقاء لا

                                                             
م، ص ص 2005، 2، طرســائله، مؤسســة المعــارف ، بیــروت، لبنــاندیــوان أبــي القاســم الشـابي و  ،ســمرراجــي الأ: ینظـر )1( 

  87ـــ 86ــ  85
  240أغاني الحیاة، ص ،أبو القاسم الشابي )2(
  73شرح السیوطي على ألفیة ابن مالك، ص ،محمد صالح بن أحمد الغرس: ینظر )3(
  5، ص2ج ،الكتاب ،سیبویه: ینظر )4(
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ر على الى یستجیب ویكون دائما مع من یصفبین لنا أن االله تع ؛تعظیملل "القدر"
فكل شعب  ؛)1(الانتصارالإیمان المطلق لأنه هو أساس أغلال الظلم بالإرادة القویة، و  تحطیم

  .مصیره بیده لا بید المحتل، فتعریف الكلمات السابقة جعل الخطاب قویا وشاملا

ما في ذلك الوقت كانت تعاني من الاحتلال، وهذا  "تونس" أن بلد الشاعر للإشارةو 
ومعه كل أفراد وطنه،   بالواقع الذي یعانیه هوالشاعر وجعله منزعجا منفعلا یةأثر في نفس

الحرة وبین أن الحیاة  على تحطیم قیود المحتل،المستعمرة فنهض یحث شعبه وكل الشعوب 
  :بكل إصرار فیقول فكرته على "الشابي " ویواصل. هي من إرادة الشعب وما یریده

لِ  ْ لَّیـ ـدَّ لِ ُ لا ب َ ْ  و ـي أن لِ َ نْج َ ُ ***ی لا ب َ ْ  دَّ ـو دِ أَن ْ ی ْ  للقَ ر ـنْكَسِ َ   )2(ی

فلم ؛ والاحتقار ختصارالایجاز و الإ) ینجلي، ینكسر( في "هو"أفاد الضمیر المستتر
قوة فأكسب المعنى یذكر المستعمر للتقلیل من شأنه واحتقاره، ورمز إلیه بكلمة اللیل والقید 

  . را للبیتاختصاو تماسكا و 

والوصف ، مما أفاد التعیین "أل" داة التعریفمعرفتان بالأ "القیدواللیل " جاءت كلمة
رمز للاستعمار لابد أن یزول، وكل القیود التي  ؛ بمعنى أن اللیل الذي هو)3(المبالغةو 

  .العزیمة القویةتعمر سوف یزول وتتحطم بالإرادة و فرضها المس

  :الشابي ثم یقول

م َ َ و ُ ـ ق ْ هُ شَو قْ انِ َ ع ُ ْ ی م ْ لَ ـاة ن َ ی َ ح خَّ ***الْ َ َ ـتَب ا ـجَ   يـــف ر ثَر وِّهَ انْدَ َ  و
ی   َ ْ ـفَو م ْ لَ ن َ ُ  لٌ لِم ـه قْ حَ  تَشُ اةُ ــالْ َ ْ ***ی ن نْتَصِ  مِ ُ م الم دَ َ ةِ الع َ ع فْ َ ْ ـص   )4(ر

 "یعانقه تشقه"في  "الهاء"ضمیر المتصل الو  ،)تبخر(في الفعل  مستترضمیر  "هو"
بمعنى أن الذي لیس له شوق وطموح وحب للحیاة، ولم یسع للبقاء فیها  ؛أفاد الاحتقار

 . سیتبخر ویختفي ولن تكون له قیمة في هذه الحیاة
                                                             

  110أبو القاسم الشابي حیاته وشعره، ص ،یوسف عطا الطریفي: ینظر )1(
  240أغاني الحیاة، ص ،القاسم الشابيأبو   )2(
  258همع  الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص ،السیوطي: ینظر )3(
   240صأغاني الحیاة،  ،أبو القاسم الشابي )4(
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 ى أنه یرید حیاة كریمة عزیزة حرةأفادت التعیین والمبالغة؛ فالشاعر یؤكد عل "الحیاة"
  .، فیجعل لها مفهوم واسع..لا تقبل الذل والعبودیة

رف بالإضافة؛ لإفادة جاء هذا المركب الاسمي مع "العدم شوق الحیاة، صفعة"
من كلمة صفعة لأنها لا تصلح في هذا المقام، وبذلك " لأ"فنا ذ، فح)1(ختصاریجاز والاالإ

، كما بین لنا من تعریفه للكلمات السابقة على تأكیده أكثر اأصبح الكلام أخصر ومتساجم
 عنه؛ فیكون عرضة للعدم والزوال الحیاة ستدبرعلى حقیقة أن من لا یقبل على الحیاة فإن 

على ضرورة التمسك بالحیاة، وهي الفكرة التي یواصل الشاعر الإصرار علیها، كما  فأكد
الكفاح بأن المنتصر من یسعى إلى الرقي و أعطت وصفا متناسقا لفكرة الشاعر التي تقول 

  :فیقول ،حتى یحصل على حیاة تتوفر فیها كل ضروریات الحیاة

ال    ذلِكَ قَ َ ـكَ نَاتُ  تْ لِي ائِ حَ ***الكَ َ نيـو ثَ ا  دّ َ ه وحُ ُ ْ  ر تَتِر ْ س ُ   )2( الم

زالة الإبهام لتعیین و ایاء المتكلم أفادت  "ء، الهاءالیا" ٕ قد ف لإیجازفهي ل "الهاء"أما و ا
  .استغنینا بها عن ذكر اسم المتكلم وهو الشاعر

للشاعر أن الذي یقاوم ویكافح سیبقى أما الكائنات تؤكد ؛ ف)3(ستغراقتفید الا" الكائنات"
  .الذي یقتصر همه على العیش المیسور ویرضى بالذل  والظلم زال واندثر

دلالة على الكلمة التي سبق لوبذلك استعمالها الشاعر ل ؛الكائنات قصد بهای "المستتر"
ً  ).الكائنات(ذكرها مع روح هذه الكائنات التي لا یراها أحد ولكن  افقد أجرى الشاعر حوار

الكائنات وروحها  ، فقد صور لنا)4(الشاعر وصله الذي یؤكد ما قاله في الأبیات السابقة
ویواصل الشاعر وصف ما یحدث في الطبیعة ، یتحدث معه ویتعلم منهإنسان یخاطبه و 

  :فیقول

                                                             
  144، ص4المقتضب، ج ،المبرد: ینظر )1(
  240صأغاني الحیاة،  ،أبو القاسم الشابي )2(
  119الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ص ،یحي بن حمزة :ینظر )3(
   110ص أبو القاسم الشابي حیاته وشعره، ،یوسف عطا الطریفي :ینظر )4(
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اجِ  نَ الفِجَ ْ ی َ یحُ ب ِ الرِّ ت َ م مدَ دَ َ قَ ***و ْ فَو َ ْ و ر تَ الشَّجَ ْ تَح َ ال و َ ب  :الجِ
 َ ا م َ ـإذَ م ـىــــــــا طَ ـتُ إلِ ْ ٍ ــغَ  ح ة َ ِ ***ای نَس َ نَى و ُ م تُ الْ ْ ب كِ َ َ ـر ْ ــــیتُ الح ر  ذَ

ل َ َ و عُ ـــ ُ ْ و نَّب ْ أَتَجَ َ ــــم َ  ور ب ***ابِ ـالشِّع لا كُ َ َ ـــــــَّ و ِ ـةَ اللَّه تَع ْ س ُ ْ ـــبِ الم  ر
    ْ ن َ م َ بُّ  و َ  لا یُحِ ود ُ ع ُ َ  ص ب ِ ـــالجِ ْ ***ال دَ الدَّه َ ْ أَب عِش َ فَ ـی نَ الحُ ْ ی َ ْ ـــــرِ ب  )1( ر
بمعنى  )الشاعر(شأن المتكلم ورفع لتعظیم " أتجنب"مستترا  في الفعل  "أنا"ورد ضمیر

  .أن الشاعر لا یخشى من المصاعب ویسعى لتحقیق هدفه

أفاد الإبهام والعموم؛ بمعنى أن هناك كثیر من ) یحب(المستتر "هو"أما الضمیر
الناس لا یغامرون أو یحاولون الوصول إلى القمم العالیة؛ ومصیر هذه الفئة حفر الهوان 

  .الاستعمار ولن یتنسموا الحریة والعیش بكرامةو  والذل

 الحذراج، الجبال، الشجر، المنى، الریح، الفج" :أفاد تعریف الكلمات التالیة
یوضح ویؤكد حقیقة أن من یرید للإرادة الاستغراق والمبالغة، و " الدهر، الحفر المستعر،،

الوصول إلى غایة فعلیه بالمغامرة والإرادة القویة حتى یصل إلى مراده؛ فصور الریح القویة 
التي لا تهاب شیئا وتجتاز كل الشعاب والأشجار والمناطق الوعرة دون أن تهاب؛ كإنسان 

فعلى من  ؛الذي لا یأبى ولا یخاف المصاعب لتحقیق أهدافه فقدم لنا الریح مثال على ذلك
یخشى المصاعب  لاأن لا یخاف و  ة والاستقلال ویرفض العبودیةالحری یرید الحصول على
  .جرائمه ولا یخشى اللهیب الشدید المحموم من طرف المستعمرولا أذى الظالم  و 

 وعور الشعاب، كبة اللهب، صعود" بالإضافةعرف الم قدم لنا الشاعر من خلال هذا
ّ لإرادة " الجبال لأنه یجعل الكلام " أل"عریف بـالاختصار والوصف، كما أن المقام لا یصلح لت

ثقیلا وصعب النطق، فالتعریف بالإضافة أعطى البیت سهولة بالتلفظ والنطق به وقوة 
فالشاعر في هذه ؛ اجتیاز المصاعب بكل قوةنسان لا یحقق هدفه إلا بالكفاح و للمعنى، فالإ

تنتصر فمن لا و  ،یمة كعزیمة الریح تطیف بكل شيءالأبیات یتمنى أن یكون لشعبه عز 
في هذه  عتبار ولا مقامالا یكون له في الحضیض الأسفل و  یجازف من أجل السمو یبقى

  :ثم یقول الشاعر، الحیاة التي لا تعترف بالضعیف
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جَّ  َ ب تْ ــفَع لْ قَ ِ بِ َ ـ ُ الشَّب اء َ م ض ***ابِ ــــــي دِ َ َ ـو ص تْ بِ احٌ أُخَ ـجَّ َ ی رِي رِ  رـــدْ
   ، قْتُ َ ر أَطْ َ غِي و ْ ِ  أُص ف ْ ص ودِ  لِقَ اح *** الرُّعُ َ ی فِ الرِّ زْ عَ َ ـ و طَ َ عِ الم قْ َ و َ   )1(رـــو

، لإرادة التعیین )قلبي( التكلمیاء و) عجت، ضجت(في  مستتر "أنا"جاء الضمیر
وأن قلبه مليء بالطموحات والنشاط، أما الكلمات  ،على نفسهالاختصار؛ لیدل الشاعر و 

) دماء الشباب، لقصف الرعود، عزف الریاح، وقع المطر( الواردة في هذین البیتین ةالمعرف
ویصور إنصاته  ،اویصف لنا حالة صدره الذي امتلأ حیویة ونشاطا وطموح ،جاء بها لیؤكد

وجاء انهمار  الجمیل، كما شاركها عزف الریاح المخیفة التي تكسر الشجر،لرعود المدویة و ل
القاسیة التي یفرضها الظروف  أن بمعنى ؛السیول القویة في ثنایاها ر التي تحملامطالأ

ه وظلمه لیحصل من أجل الخلاص من المحتل وقیود ،للثورة على الواقع دفعهتالاستعمار 
لوبة وحثه على على واقع الشعوب المغ اعر، فبهذا نلمس تأسف وتألم الشعلى حیاة حرة

  : حواره مع عناصر الطبیعة فیقول "الشابي"ثم یواصل ، الثورة على الظالم

ا         مَّ ُ لَ ض ْ َ الأَر تْ لِي الَ قَ َ ألَْ ــ و َ َ ***:تُ س َشَ  أُمُّ  اـأَی ینَ الب هِ َ ر لْ تَكْ  :ر؟ــــــــــــــهَ
       ُ لَ الطُّم ارِكُ في النَّاسِ أَهْ َ َ  ***وحِ ــأبُ م َ كُ ــو ُ لِذُّ ر تَ ْ َس ْ ی طَ ن  رــــــــــــوبَ الخَ
َ ــوأَلْ          ي الزَّم اشِ َ م ُ ْ لا ی ن َ نُ م َ ـشِ  ***انَ ـــــع ْ ی َ الع نَعُ بِ قْ َ ی َ جَ  و ْشِ الحَ ی   )2(رـــــعَ

كما أفاد  ،الأرض فیسألها فالشاعر هنا یجري حوارا مع ؛التعیین) لي( في "یاء" أفادت     
 ، وترابط المعنىالإبهامو  الإیجازو  لتعظیمل "یستلذ" ألعن" تكرهین"في" هووأنا وأنت "الضمیر

  .فكثیر من الناس لا یكون لدیهم طموح

الأرض هي أم كل البشریة  لأن أفاد تعریفها الإعلام والمبالغة وتوضیح؛ "الأرض"
،أما كلمة له طموحاتمن تحب الحیاة ومن یسعى إلیها و هي و فالكل یعیش على ترابها، 

التي فالشاعر یستنطق الأرض  ،لإفادة الاستغراقجاءت  "الناس، الزمان، البشر، العیش"
 یسألها هل تكرهین كل البشر، فتجیبه أنها تحب من یسعى إلى الكرامةیحاورها كأم و 

  .تلعن القانعین بمسایرة الزمان ولا یهتموا بشيءالتحرر، وتحتقر و و 
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وصف  ؛ضافةمعرف بالإهذا  أفاد "الخصرعیش الحجر أهل الطموح، ركوب "
لا یخاف ویسعى إلى كسر أغلال العبودیة و  تبارك كل إنسان طامح،تحب و أنها الأرض 
  :ثم یقول الشاعر ،أهدافه الوصول إلى لأجلالخطر 

 ، يٌّ نُ حَ ْ َ الكَو ِ هُو ُح اةَ ی َ ی َ ُ  *** بُّ الح ـب ا كَ َ م ْ ه َ ْتَ م ی َ م ُ الْ تَقِر ْ ح َ ی َ  رــو
ُورِ فَلا الأفُْقُ     تَ الطُّی ْ ی َ نُ م ضُ ْ َح تَ الزَّهَر ***ی ْ ی َ ُ م م ثِ لْ َ لُ ی ْ لا النَّح َ   )1(و

المستتر في  "هو"نفس غرض الضمیروالاختصار، وهو  والتعیین أفاد التوكید "هو"
الاختصار، وحتى لا یكون البیت م یحتضن، وكذلك لإرادة الإیجاز و ، یحتقر یلث)یحب(الفعل 

  .البیتفیه تكرار مما یؤدي إلى ركاكة 

جاءت هذه المفردات معرفة بالأداة حتى تبین لنا حقیقة  "الحیاة، الأفق الكون،"
ر لنا ا ،؛ وهي أن الكون حي یحب الحركة الدائمة والنشاط)2(معینة ّ یحب  الكون إنسانفصو

  .الهزیمة والذلیكره السكون و الحیاة الكریمة و 

بمعنى أن الكون یحتقر كل میت مهما كانت  ؛أفاد تعریفها الاستغراق "المیت، النحل"
تراب، یوضع تحت الف ،قیمة بلالكن عند موته یصبح  ؛ه من مرتبة وعزة و شأن عند حیاتهل

 ُ   .ة المیتةالزهر  یلثم وأقبل كما أن كل النحل لا ی

الإیجاز، ووصف لنا لأجل الاختصار و  ؛ة بالإضافةمعرف "میت الطیور، میت الزهور"
الزهر، بحیث أن الأفق لا یحتضن كل طیر أنه یبین لنا حالة الطیور و معنى المعارف؛ ب

   .لا تقبل على كل زهرة ذابلةالنسبة للنحل فجمیع النحل تدبر و میت، ونفس الشيء ب

  :یقول الشاعرثم 

وم ؤُ ي الرَّ بِ لْ ةُ قَ َ وم ُ لا أُم ْ ـو لَ َ ا ضَ *** و َ م ـرـلَ فَ كَ الحُ لْ ْتَ تِ ی َ ِ الم   )3(مَّت
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، حیث احتقر )1(على البعید، ولتحقیر المشار إلیهبه الشاعر اسم إشارة لیدل  "تلك"
  .الحفر التي تضم الأموات

فأفادت التوضیح وتبین حقیقة هي أن  ؛التعریف أداةمعرفة ب "الرؤوم، المیت، الحفر"
وعظم حشائها، لشدة حبها للحیاة الأرض حنونة، فلولا حنانها الكبیر لما تقبلت الأموات في أ

  .ضها للموتغب

شأن الأرض  من علاءالإوالتكثیر و  )2(للتعظیم ت معرفة بالإضافةجاء "قلبي أمومة"
فالأرض تملك قلبا عظیما وحنونا، فلولا حنانها الكبیر على أبنائها لما قبلت الأموات في 

  . أحشائها

للأرض وصف بأن قدم لنا فالاختصار والتعیین، یجاز و لإل ؛معرفة بالإضافة "قلبي
  .مجازي وهذا تعبیر ،حنونواسع و  قلب

  :یقول الشاعرثم 

اةُ  َ ی َ هُ الح قْ ْ تَشُ م ْ لَ ن َ لٌ لِم ْ ی َ ْ لَ  ***فَو ن ْ ـمِ ـر نْتَصِ ُ مِ الم ـدَ َ نَةِ الع ْ   )3(!ع

؛ بمعنى أن من الناس من )4(جاء لإفادة الإیجاز والاختصار والعموم" الهاء"ضمیر 
  .العبودیةالعزة و الكرامة، ویرضى بالذل و  لا یطمح إلى النصر أو

التعظیم، فعلى الإنسان أن یسعى إلى حیاة للتأكید و " أل "  ـمعرفة ب "الحیاة، المنتصر"
كریمة وعظیمة تطمح وتشتاق إلیها النفوس، فقدمت الأرض نصیحة لأبنائها من البشر بأن 

لا فالویل والهلاك لمن یغامروا وینا ٕ یناضل في سبیل حیاة لم یغامر و ضلوا حتى ینتصروا، وا
  .والویل لمن یضعف أمام تقلبات الدهر فضلى،

معرفة بالإضافة، لأجل أن یصف لنا الأشخاص الذین لا یناضلون ولا  "لعنة العدم "
  .الزوال، فنهایتهم الهوان و یغامرون في سبیل الحریة والوصول إلى حیاة عزیزة
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إشاراته فتحل لعنة محل صفعة، وذلك لكسر وهذا البیت ذكر سابقا لكن تغیر إحدى 
عطاء معنى آخر وتأكید علیه، و  ٕ یذل، وكذلك هو أن من لا یقاوم ویكافح یزول و التوقع وا

یكسر الشاعر ف ،جعله منتبهایعطل الانتباه لدیه، ولإیقاظه و حتى لا یصیب القارئ بالتخدر و 
  .للقصیدة ومتشوقا توقعه كي یظل منتبها

  :   ثم یقول الشاعر

    ْ ی َ ـوفي لَ ی ْ لَ ن ةٍ مِ ِ ـــلَ رِیف جَ ***الِي الخَ الضَّ َ ى و َ الأَس ةٍ بِ قَّلَ ثَ ُ ْ ـــــم     ـر
      ْ ر كِ َ ومِ س یاءِ النُّجُ ْ ضِ ن ا مِ َ ه َ ***تُ بِ كو َ تَّى س نِ حَ ْ ز حُ لْ تُ لِ ْ نَّی ْ غَ   )1(ر

تشتت وهي حزن الشاعر و  ؛معینة حقیقةوتأكید تبیین  أفاد تعریفها "والحزن ،الضجر"
سكر هذا الحزن من غنائه لفقده الطموح وحزنه الكبیر، فغنى الشاعر لهذا الحزن ففكره 

  .المعبرالمؤثر و 

معرفة  هذا المركب الاسمي جاء "ضیاء النجوم  ،مثقلة بالأسى ،لیالي الخریف"
ن لیال الخریف لیعبر عن الحیرة بالإضافة حتى یصف لنا الشاعر حالته وهو یخاطب لیلة م

الملل، مع أنها ساكنة وصامتة بعد أن ، فلیل الخریف مليء بالأحزان و الذي یعتریه أسالیو 
على  الخضوعیف لأنها تدل على العجز والضعف و كانت نجومها مضیئة، وقد اختار الخر 

  .الغضبعكس الشتاء فهي رمز للقوة و 

  :ثم یقول الشاعر 

أَلْ    َ ىـس اةُ : تُ الدُّجَ َ ی َ ح یدُ الْ لْ تُعِ َ ***هَ با ـلِم َ أَذْ ُ ـ تْه ی ،لَ بِ َ ُ ـر م ُ َ الع  ر؟ــــــــع
لَ      ْ تَتَكَ ـفَ فَ ـلَّ ــم ْ شِ ُ الظـم ِ ـــــــــــــــــاه لَ  *** لام َ ْ تـو َ م ْ عَ ـ نَّم َ َ ـتَر َى السَّح ار ْ ـذَ   )2(ر

وعدم التكرار؛ حیث استغنى بهذا الضمیر عن إعادة  للإیجاز) أذبلته(في  "الهاء"
  .ذكر كلمة الحیاة
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حار فسأل حتى توضح لنا حقیقة وهي أن الشاعر " لأ"ـورد معرفة ب "الدجى، الحیاة"
لكن الظلام  الشباب لمن مات، وهل تعید من ذبل عمره إلى الربیع؟الظلام هل تعید الحیاة 
  .یعجز عن إجابة الشاعر

 عملهاجاءت معرفة بالإضافة، وقد است "ربیع العمر، شفاه الظلام، عذارى السحر"
فیسأل الدجى هل تعید  ،وتساؤلاته حول هذه الحیاة ،الشاعر لیعبر عن آلامه وحیرته وتوجعه

ر لنا الظلام إنسان لا یتكلم ولا یرد على تساؤلات الشاعر ّ   .من ذبل عمره إلى الربیع؟ فصو

  :یقولویواصل طرح تساؤلاته ف

قَ     َ ابُ فـــــــــــــــــو غَ َ الْ ٍ ــــــــي رِقَّ ـالَ لِي بَّب***ة َ ح ُ ثْ ــــــــــــــــــــم فْ ـةٍ مِ َ ـلَ خَ ت َ و ْ ـــــــقِ الْ  :ر
جِ     َ ُ ــــــــی َ  يء ب ُ الضَّ تَاء ، شِ ُ َ ***ابِ ـالشِّتَاء ت طَ ـــــــــشِ َ م ُ الْ تَاء ، شِ وجِ ُ الثُّلُ ْ ــــــــــاء    ر
ونِ    ُ ص ُ الغُ ر ْ ح ، سِ ُ ر ْ فِىء السِّح نْطَ َ ْ ***فَی ح سِ َ ر ــــــــــــــــو َ ُ الثَّم ر ْ ح سِ َ ُ الزُّهُورِ و  ر
ُ الْ    ر ْ ح سِ َ َ و يِّ مس ی اءِ الشَّجِ دِ َ ُ ــــــالو ُ ***ع ر ْ ح سِ َ يُّ  و وجِ الشَّهِ ُ ر ُ م ِ  الْ ط َ ْ ــــــــــــــالع  ر
       ْ تَه َ ُ  وِيــــو ص غُ اقُ ونُ ـالْ َ ر ْ أَو َ َ و َ ***اـــــــــــــه ْه أَز َ بیبٍ نَضِ ــــــــــــــــــــو دٍ حَ ْ ه ُ عَ ْ ــــــــــــار   )1( ر

لشاعر، كما أنها أفادت أفادت یاء المتكلم التعیین، فهي تدل على ا) لي(في  "الیاء"
    .؛ فاستغنینا بها عن ذكر اسم الشاعرالاختصارالإیجاز و 

 ي، الودیع، الشهي، العطر، الثلوجالغاب، الشتاء، السحر، السماء، الشج"
حقیقة؛ وهي أن  توضیحو ستغراق الاالتعریف " أل"ـ أفاد تعریف المفردات السابقة ب "الغصون،

ر الغاب كإ ّ یأتي الشتاء ومعه الثلوج : نسان یتكلم فیقولالغاب تولى الإجابة عن الدجى فصو
كأن الشاعر یرید بالشتاء  )2(الأمطار فیزول جمال وسحر كل الأزهار وكل الأغصانو 

  .الاستعمار الظالم الغاصب

، سحر الغصون، سحر رالضباب، شتاء الثلوج، شتاء المطرقه، حقق الوتر، شتاء "
جاءت هذه المركبات معرفة بالإضافة لوصف  "سحر الثمر، سحر المروج، أوراقها الزهور،

 ار، وأعطت قوة وتماسكا وانسجاماالاختصیجاز و یین حالتها، كما أفادت الإالمعارف وتب
                                                             

  241صأغاني الحیاة،  ،أبو القاسم الشابي )1(
  87ــ86رسائله، صدیوان أبي القاسم الشابي و  ،سمرراجي الأ: ینظر )2(
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حیث وضحت لنا ووصفت الغاب كإنسان صوته رقیق عذب ینبعث من  ،وجمالا كبیرا للنص
وتر آلة موسیقیة، وما یحدثه الشتاء بالطبیعة لقساوته، فیزول سحر الطبیعة من أزهار ذبلت 
وغصون هوت، كما زال سحر الثمار الناضجة، وهذا هو الذي یفعله الاستعمار بالشعوب 

اعر وصفه لما یحدث في الطبیعة في الشتاء یواصل الشو ، ...الضعیفة فیقتل، یخرب، یدمر
  :فیقول

و     ُ ه لْ تَ َ ٍ  و اد َ یحُ في كُلِّ و ا الرِّ َ ه ف***بِ دْ َ ی َ بنُ و لُ أنَّى عَ ْ ا السَّی َ َ ه  رـ
نَ        فْ َ ی َ یــو مِ یـــى الجَ دِ َ مٍ ب لْ انْ ***عٍ ـــعُ كَحُ َ ةٍ و جَ ْ ه ُ أَلَّقَ في م ثَ ـتَ ْ ــــدَ   )1(ر

زالة الإبهام "الهاء" ٕ ، فالهاء تعود على الاختصاریجاز و ، وكذلك الإ)2(أفاد التعیین وا
  .عن ذكر بعض الكلماتبها استغنینا  اكم ،أوراقهاالأغصان والأزهار و 

عب الریح القویة أغصان الأشجار فتلا ؛أفادت توضیح وتقویة المعنى "الریح، السیل"
وغشها السیل فساقها معه، وهو نفس الشيء  بالأزهار، ونقلتها من واد إلى آخروأوراقها و 

  .في غیر أرضهم ودفن قتل وتشرید الذي یحدث لأبناء البلد المستعمر من

الأزهار زال ، بمعنى أن كل الأغصان و )3(الاستغراق "لأ" ـأفاد تعریفها ب "الجمیع"
وأن تعود لكن الشاعر لم ییأس من معانقة الحیاة ؛ ها بعد تألقها لفترة فأصبحت كحلمجمال

، فیضل الأمل قائم لدى الشاعر في الحصول والوصول والتمتع بحیاة البسمة لهاالبهجة و 
  :فیقول عبودیة الاستعمار؛حرة كریمة، رغم ما یواجهه من ظلم واستبداد و 

قَ               ْ تَب َ ُ ـو ُ التــــى الب ور لَ ـذُ مِّ ةَ ***تْ ي حُ َ خیر رٍ  ذَ ْ م ِ جَ  عُ َ م ب  رــــیلٍ غَ
                ٍ ول ُ َى فُص ر كْ ذِ َ َ و ی َ ا ح َ ی ؤْ ُ ر َ ٍ ـ، و ْ ***اة ر َ ا تَلاشَتْ زُم َ ی نْ اح دُ َ ب أَشْ َ   )4(و

فأشیاء كثیرة والشمول،  لیدل على غیر معین )غبر(الضیر المستتر في الفعل  "هو"
  .أن جوهر الأشیاء باق مهما حصلوالمخاطب المتلقي ه ینبل "التي"، في هذه الحیاة تغیرت

                                                             
  242أغاني الحیاة، ص ،أبو القاسم الشابي )1(
  115ــ114، ص2التكملة في شرح كتاب التسهیل، جالتدییل و ، الأندلسي أبو حیان: رینظ )2(
  119الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ص ،یحي بن حمزة: ینظر )3(
  242أغاني الحیاة، ص ،أبو القاسم الشابي )4(



 "إرادة الحياة"دور المعرفة والنكرة في توجيه المعنى من خلال قصيدة  ....................الفصل الثاني
 

 
66 

؛ فكل البذور التي بقیت تحت التراب وفي رحمها تكمن فیها 1ستغراقللا "البذور"
  .الحیاة، فهي تولد من جدید لتعید الحیاة للكون ویكون ذلك عبر تتابع الفصول

  :"الشابي"ثم یقول 

   ِ ان َ ع ُ ابِ م َ ب تَ الضَّ ْ َ تَح ي هْ َ ـةً و ْ ***قَ تَح َ َ  تَ ـو م تَ الْ ْ تَح َ وجِ و ْ ـــــالثُّلُ ر  دَ
ی   طِ ِ لَ َ  ف ی َ َ اةِ الالح م ُ ضِ ***لُّ ــذي لا ی يِّ الخَ یعِ الشَّذِ بِ بَ الرَّ لْ قَ َ  رـــو
    ِ ال َ ح َ َ و أَغَ ـم ِ ةً بِ ُ ي الطُّیان عِ ***ورِ ـــــــــــ َ رِ ـو َ  الزُّهُورِ  طْ مِ الثَّم ْ ع طَ َ ْ ــــو   )2(ر

ر البذور وهي تحت وتثبت حول أمر معین ؛الإیجازدت التوكید و أفا "هي" ّ ، فصو
  .ورغم ذلك فهي تقاوم لتعیش الثلوج والمدرالضباب و 

؛ بمعنى أن هناك من )3(العمومأفد عدم التعیین و " یمل"ي الفعل ضمیر مستتر ف "هو"
  .یعانقون طیف الحیاة

فهو یشیر إلى  ؛القارئ إلى أمر معین هیبنتو  ،أفاد مع صلته على صفة "الذي "
  .وهذا هو الإنسان الناجح الإنسان المتعلق بهذه الحیاة بكل إصرار وقوة

  ي الطیورالضباب، الثلوج، المدر، الحیاة، قلب الربیع، الشذي، الخضر، أغان"
أفاد تعریفها إعطاء قوة للنص الشعري، ووصف دقیق لتلك  ؛"عطر الزهور، طعم الثمر،

البذور التي تعید الحیاة من جدید بكل مظاهرها المشرقة بعد قساوة الشتاء، تظهر الحیاة التي 
 وعطر أزهاره، واخضرار المروج فیهیرید أن یصل إلیها الشاعر ویأتي فصل الربیع بجماله 

العزیزة للحیاة كل الشعوب أن تطمح  أو أراد من شعبههنا  الشاعر؛ وعلیه ف)4(ونضج الثمار
الكریمة، كتلك البذور الحالمة بالحیاة رغم قساوة الظروف، فقد استمد فكرته من مظاهر و 

الطبیعة حتى تكون حجته مقنعة للقارئ، وهذه الفكرة لیست خاصة بشعب دون آخر، فهو لم 

                                                             
  258همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص ،السیوطي: ینظر )1(
  242ص  ،أغاني الحیاة ،أبو القاسم الشابي )2(
  344الأسلوبیة، صالبلاغة و  ،محمد عبد المطلب: نظری )3(
  111شعره، صأبو القاسم الشابي حیاته و  ،ریفيیوسف عطا الط: ینظر )4(
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مفادها أن ا هكذا فكرة طبیعیة یخصص فكرته بألفاظ تجعلها موجهة إلى معین بل تركه
  : ثم یقول الشاعر، الطموح هو سبیل الحیاة

ْ الزَّمــوی    ٌ  فتنمو ،انُ ـمشي روف ُ ی***ص ْ ، وتح روفٌ ُ وي ص  رــا أُخَ ــــــــوتذْ
هــحُ أحـــــــــــــــــوتُصب    ُ ظةً ــــــــــلام قْ َ شَّ ***ا ی َ و ُ مــم  رــوضِ السَّحــــــــــــــحةً بغُ

ب: تُسائِلُ       بابُ الصَّ ُ ***احِ ــــــــــــأینَ ضَ ر ْ ح سِ َ ْ  و ؟ وضو ُ المساءِ م ء   )1(ر؟ــــالقَ

في ومعه یتجدد كل شيء وأنه مستمر و  ،علام أن الزمان لا یتوقفالإتبیین و لأجل ال "الزمان"
  .شهوة الحیاة باقیةغم قساوته الكبیرة إلا أن آمال و تطور وتغیر دائم، ور 

جاءت هذه "أحلامها، بغموض السحر، ضوء القمرالمساء و  ضباب الصباح، سحر"
 )2(فالهاء في أحلامها أفادت الإبهام وعدم الإبهام والعموم ؛)لأ(و المفردات معرفة بالإضافة

یحدث من تغیر للأحداث في  وصف معین ودقیق لما، المعرفةات كما أفادت هذه الكلم
ق ر الإنسان لا یف صبحخرى، حتى أأتعقبها  حتىفلا تكاد تزول واحدة  الزمان من مشاق،

أهي حلم أم حقیقة؟ أم هي أحلام یقظة؟ فیسأل عن الضباب الذي كان في الصباح؛ وعن 
  .جدول الماء بسحره الخلاب، وعن ضوء القمر في اللیالي الهادئة

  :وتتابع تساؤلات الشاعر فیقول

؟    راشِ الأنیقِ رابُ ذاكَ الفَ ْ أس َ لٌ ***و ْ مونَح َ ٌ ی یم ، وغَ ْ ني غَ ُ ؟ــــــــی ْ  ر
ِ ــــــــــــوأی      نـنَ الأش ؟ـعَّةُ والكائِ ِ ***اتُ ْ ـــــوأینَ الحیاةُ الَّتي أنْتظ   )3(؟ر

 .وهو الشاعر للتعیین وتعظیم شأن المتكلم) أنتظر(في "أنا"جاء ضمیر 

للتعیین، كما یدل على أن البعد متوسط بین  "ذاك"جاء الشاعر باسم الإشارة  
، كان له تاریخ الشعب في الماضي القریبلهذا أمجاد وتاریخ  هوبه  والمقصود ،المخاطب

  ). أسراب الفراش الجمیل( عریق وبطولات كبیرة

                                                             
  242أغاني الحیاة، ص ،أبو القاسم الشابي )1(
  344الأسلوبیة، صمحمد عبد المطلب، البلاغة و : نظری )2(
   242ص أغاني الحیاة، ،أبو القاسم الشابي )3(
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یطمح أن و  الشاعر وتعظیم الحیاة التي یریدها ویطمح للوصول إلیها لتفخیمل "التي"
  .                                                     الشعوبلكل یصل إلیها 

؛ بمعنى أن الشاعر یتساءل عن للاستغراق والمبالغة في المدح "فراش الأنیقال"
أسراب الفراش بألوانه الشفافة الزاهیة، وهو یقصد بهذا الإشارة إلى أمجاد شعبه وتاریخه 

  .وأمجاده

ستغراق والمبالغة؛ فالشاعر یتساءل الا" الحیاةو الكائناتوالأشعة "أما تعریف كلمة  
ثم جاء تساؤل الكبیر والعظیم عن كل أشعة الشمس التي تضيء الكون وعن كل الكائنات، 

لأنه یرید حیاة لها صفات الجلال  الحیاة التي یطمح ویسمو إلیها الشاعرللشاعر عن 
  .والعظمة

  :ثم یقول الشابي

و   ئتُ إلى النُ ص، رظمِ تَ الش ***!ونِ ــــفوقَ الغُ ْ لِّ تح ئتُ إلى الظِ ْ ــــجظمِ  !ر
نَ   ْ ی َ ، ب عِ ْ ئتُ إلى النَّب مِ ُ  ظَ ن ***روجِ ـــــــــــــالم غَ ُ ّ ی َ یي و ــ قَ الزّه ْ ُ فَو قُص ْ  !رـــــــــــــــــر
ئ  مِ َ ـــــــــــــــــظَ م ِ الطُّ اـتُ إلى نَغَ ِ ـــــــوهَم***ورِ ــــــیـت طـ، ولَ سِ النَّسیم َ نِ الم ْ ْ ـــــــح  ر

ئ    مِ ُ ! تُ إلى الكونِ ــــــــــــظَ جود ُ نَ الو ْ َى العالَ  ىــــــوأنَّ ***أی َ المنتظــــــــــــأر   )1(؟رــــــم

على العموم ) یغني، یرقص، أرى( في الأفعال "هو"و "أنا"یدل الضمیر المستتر
   ....لظمآن  للنور والماء والحریةوالتأكید؛ فصور لنا الطبیعة كإنسان ا) الشاعر(والتعیین 

لإرادة فكانت  ...)مس النسیمالنور، الكون، نغمات الطیور، ه(أما الكلمات المعرفة 
 ،الحریةحقیقة أن الطبیعة اشتاقت للنور و المبالغة والوصف؛ فوصف وأكد لنا الاستغراق و 

؛ وهو )2(العصافیرنبع المروج وألحان شرقة في الطبیعة من ظل الأشجار و مظاهر المالكل لو 
ح إلى الذل، والطمو یة و یرمز بهذا إلى الشعب الذي یطوق إلى الحریة والانسلاخ من العبود

  :ثم یقول الشاعر؛ الرجوع إلى أمجاده السابقة

                                                             
  243أغاني الحیاة، ص ،أبو القاسم الشابي )1(
  42م، ص2006، 2تشریح نص، المركز الثقفي العربي، بیروت، لبنان، ط ،عبد االله الغدامي: ینظر )2(
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مود ِ الجُ بات ُ فَ س لْ ، خَ نُ ْ ْ ***هو الكَو ر َ ب ِ الكُ ظات قَ َ   )1(وفي أفُقِ الی

كوت ولكن لا بد أن دل على التوكید والتعیین؛ فأكد أن الكون ساده الجمود والس "هو"
  . الحیاة لهتعود البسمة و 

أعطت معنى قویا ومتماسكا للبیت، ووصف للكون الذي  "الكون، السبات، الأفق، الیقظات"
  .كان یسوده الجمود ولكن الحیاة والبسمة عادت للكون

  :"الشابي "ثم یقول 

      َ م َ نَاحِ ـــــــــو َ ـقِ الج فْ لاَّ كَخَ َ إِ ـو تَّ  ***ا هُ َ قُ ــح ْ ا شَو َ َ ى نَم انْتَص َ ا و َ  ر ــــــــه
ْ ***اـــــــهوقفصدّعت الأرض من ف      ِ وأب َ الصُّ  عذبَ  الكونَ  صرت ْ و  ر
َ الربیــــــــــــــــــــوج        ِ عُ بأنغامـاء ِ وأح***هــ بـــــــــــــــــــلام ُ ــهِ وصِ راه   )2(العطِ

ٕ  "هو"     .؛ على أن الزمان یتغیر ویستمر(التوكیدزالة الإبهام و للتعیین وا

زالة الإ "الأرض، الربیع، الكون"  ٕ فصل بعینه بهام؛ فالشاعر یرید أرض معینة و للتعیین وا
  .فاختار الربیع لأنه یدل على الازدهار والنمو

الكلمات المعرفة بهذه  جاء الشاعر )أحلامه، صباه عذب الصور، شوقها،(  
كخفق جناح  بسرعة؛ بالإضافة؛ حتى یصف لنا أن الزمان یمشي وتتغیر معه الظروف

ذرة أعادت البهجة والجمال الطیر لتنتصر الحیاة على العدم حیث خرجت من الأرض ب
  :ثم یواصل الشاعر في وصف الربیع وما جاء به فیقول، للكون

َ ها قُ لوقبَّ  ُ *** لاً في الشفاهب َ الذي قد غَ  الشبابَ  تعید ْ ب  )3(ـر

.                                                       أفاد التعیین والإیجاز" غبر"في الفعل  "هو" الضمیر المستتر      

                                                             
  243صأغاني الحیاة،  ،أبو القاسم الشابي )1(
  243صنفسه،  المصدر )2(
  243ص ،نفسه المصدر )3(
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الجمال لمخاطب؛ أن الربیع أعاد الحیاة و ا الشاعر بتوظیفه تنبیه القارئ أو أراد "الذي"       
نجازات الماضیة لهذه الأمة العظیمة الإیشیر إلى أن أمجاد وبطولات و بذلك فهو للكون، و 
  . تعودلابد أن 

أضافت للبیت لونا من المجاز والمبالغة؛ فبمجيء الربیع عادت  "الشفاه، الشباب"  
  .      الحیاةبذور من تحت الأرض لتبصر النور و الحركة والنشاط والجمال للكون، فخرجت ال

  :ثم یقول الشاعر    

اـوق    َ ه نح: الَ لَ ُ ِ الحقد م ل***اةَ یت ّ وخُ خــ دّ ُ م ِ في نسلكِ الْ  رــــدت
ُ وبارك    ْ  ابَ بش***يـــــــــفاستقبل ،كِ النور مر ُ  الحیاةِ وخصبَ الع
ُ ـــــــوم     َ أحلامه ه***ن تعبـدُ النـور ـى ظَ ُ أنّ ْ ــــــــــــیباركهُ النـور   )1(ر

لأنها أعادت الحیاة  ـــ وهي الأرضـــ  علیه الضمیر تعظیم الذي یعودجاءت لأـجل  "الهاء"
  .للكون

في  ،)2(، ومكررة لأجل التأكید والمبالغة"أل"وردت معرفة بـ  "نور، المدخرالحیاة، ال"     
ّ الأرض منحت الحیاة للكائنات وقد با معنى الخبر الذي یرید الشاعر ركها االله إثباته؛ بأن

  . الخلود، ویرمز بالنور كذلك للاستقلال والحریةبنوره ومنحها الحیاة و 

معرف بالإضافة؛ حتى یقدم لنا وصف " نسلك، شباب الحیاة، خصب العمر، أحلامه"      
الازدهار للكون في نسلها الذي ذه الحیاة، فالأرض منحت الحیاة و دقیق ومعین لحقیقة سیر ه

الرؤى، فحققت بالعزم والفكر و  الآمال والطموحات وتحلتادخر داخله البذور التي حملت 
أحلامها واستعادت ربیع عمرها وأمجادها، بعد أن أصابها الكبر في الخریف واضطهدها 

لأنها كانت تحلم بالعدل وتطمح إلیه، وهذه  )االله(النور الشتاء بقسوته وظلمه، والآن یباركها
لقساوة التي مرت بها هي نهایة القصة التي حكاها الغاب للشاعر عن تلك البذور التي رغم ا

رة أن تكون هزیمتها قویة وأن إلا أنها تمكنت من التغلب علیها، فعلى كل الشعوب المستعم

                                                             
   243صأغاني الحیاة،  ،أبو القاسم الشابي )1(
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. الاستبداد، والانتصار على الظلم و تحقیق حریتها ونیل استقلالهاوتكافح المصاعب ل حتطم
  :  یقول الشاعرثم 

َ  إلیكِ  َ ــــــــــــــ، إلیك الضیـالفضاء ِ ك الثرى الحالَ ـــــــإلی *** اء ه دَ ْ ز ُ م   رــــــمِ الْ

َ  إلیكِ    َ لا ی ذي ـــال الجمال ُ ــــــــبیــــــ َ ـالوج یكِ ــلإ ***  د ْ ــضِ نال  الرحیبَ  ود   )1(ر

ضمیر متصل أفاد التعیین والتوكید؛ على أن مظاهر الحیاة المشرقة عادت  " الكاف"      
  )2(جاء لإرادة التعظیم "الذي"وأما اسم الموصول . لهذا الكون فجعلته ومزدهر وخلاب

وجل أبدع  في خلقه لهذا الكون، كما جاءت كل المفردات الواردة في  بمعنى أن الخالق عز
لجمال الكون بما فیه من أزهار ل للمبالغة والوصف الدقیق"  أل "هذین البیتین معرفة بـ 

ووجود مشرق، كما أعطت هذه الكلمات معنى قوي  متفتحة وفضاء واسع وضیاء رائع
  :یقول الشاعرثم . ومتماسك للبیتین

ِ ـــف            ِ وــــحقفوق ال میدي كما شئت ــــــ***ل ْ ـبحلوِ الثمارِ وغضِّ الزّهَ    ـــر

َ ـــــــــــون            َ  اجي النسیم َ ***وناجي الغیوم ْ ـــــوناجي القم وناجي النجوم   ر

ْ ـــــــــــــــــهذا الوجود الأغ وفتنةَ ***اــــــــــــــــهوأشواقَ  اةَ ـاجي الحیـــــــون              )3(ر

إلى یجاز والاختصار؛ فالشاعر یخاطب ویأمر بأن نصل لإجاء ل "أنت"المستتر  الضمیر    
لهذا الوجود الذي یشهد  أفاد التعظیم "هذا"، أما اسم الإشارة القمم ونتمتع بالكون وجماله

بعظمة االله تعالى وقدرته، كما ألاحظ أن معظم الكلمات في البیتین معرفة؛ لإرادة الاستغراق 
كلمة ت دفعا قویا وسریعا للمعنى، إذ ما یلبث القارئ أن یخلص من ابیالأ ما أمدم، والمبالغة

، فتعریف هذه لسكون ینتابهااة القصیدة ولم یدع حتى یجد أخرى تمسك به فقوى ذلك حرك
عنى ما جعل القارئ یقع أسیر وتلاحما في الم ،الكلمات قدم وصفا شاملا ودقیقا للخطاب

فالشاعر هنا أجرى حوارا مع الحیاة فیقول لها میدي وتتمتعي بالجمال الساحر والفتان  ؛النص
  :ي یشهد بعظمة الخالق سبحانه، ویواصل الشاعر وصف جمال الكون فیقولللكون الذ

                                                             
  243أغاني الحیاة، ص ،أبو القاسم الشابي )1(
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ٍ  فَّ ــــــوش  َ  بُّ شُ ــــی***عمیقٍ  الدجى عن جمال ُ وی الخیـال ِ فـــذكي الــ ْ ــكَ ـ  ر
  ُ ىــــوم لَ ی دَّ عَ رِ ٌ غَ ر ْ ح نِ سِ ْ كَو ُ ***بٌ ـــــالْ ُ ــــــــی فُه ـرِّ َ َ   ص ٌ ــــس ـر ُ   احِ َ ــقْ ـــم ْ ــــت ر   دِ

ومِ الوِضَ  وعُ النُّجُ ُ تْ شُم َ اء ضَ َ ِ ـو ضَ ***اء َ َ ـــــــــو َ ـــاعَ الب ُ الزَّه ور خُ َ ، ب ُ ور  رـخُ
    َ م رِیبُ الجَ وحٌ غَ ُ فَ ر َ فْر َ ر َ ِ ــــــــــــــو َ ـــــــــــبِ ***ال م قَ اءِ الْ َ ی ْ ضِ ن ـةٍ مِ َ نِح ْ ْ ـــــــأَج   )1(ـر

الدجى ( تعریف امأ .االله تعالى تعظیم المشار إلیه؛ وهو) یصرفه(في  "الهاء" أفاد      
توضیح حقیقة ة في وصف الخبر و المبالغ) الخیال، النجوم، الوضاء، الكون، بخور الزهر

أن الظلام  یستتر خلفه جمال عمیق ینعش القلوب ویضيء الحقول، فهذا الجمال یمدنا 
الروعة بالصور الرائعة التي تغدي خیالنا وتكشف عظمة االله تعالى في خلق الكون بهذه 

في ظلمة اللیل، وخلق لنا الزهر لیصنع منه لنا النجوم اللامعة لنهتدي بها  الساحرة، فسخر
وجعل القمر هادیا لنا  بأجنحته لیزید الكون جمالا الإنسان عطرا زكي، وخلق الطیر مرفرفا

  .في ظلمات اللیل، ویختم الشاعر قصیدته بنفس الفكرة التي بدأ بها في أول القصیدة

   َ ر َ َ نَّ نو ُ ــــ م اةِ الْ َ ی َ ح یدُ الْ ُ ــقَ ـشِ كَ ــــــف***ـدَّس ْ ی َ ــــــــي هَ ِ ــــــلٍ ح ـح ُ ْ ــــــالِمٍ قَدْ س  ر
   ِ ل ْ أَع َ نِ و ْ كَو وحَ ـالطُّ  أَنَّ  :نَ في الْ ُ یبُ الْ ــلَ ***م َ ـــــــهِ ی َ وحُ الظــــــح ُ ر َ  ـرــــفَ اةِ و
     َ م ا طَ ذَ اةِ النُّفُ ــإِ َ ی َ ح لْ تْ لِ ُ ـــحَ ُ ***وس َ ـــــــفَلا ب ت ْ َس ْ ی یـــــــــدَّ أَن قَ ـجِ َ الْ رـــــــــب  )2(ـدَ

تأكید على و ) الشاعر(جل تعظیم شأن المتكلم لأ) أعلن(ضمیر مستتر في الفعل  "أنا"     
  أفاد تعریفها التعیین "الحیاة"أما كلمة أنه طموح، و حاب الطموح العالي و أنه یحب أص

بالنسبة للكلمات المعرفة الشاعر مقدسة ولها صفات عظیمة، و فالحیاة التي یسعى إلیها 
كما أعطى المفردات  ،یؤكدهالشاعر إلى تعریفها لیثبت فكرته ویحددها و الباقیة فقد عمد ا

ء ومن یرید الحیاة لابد أن ساحرة؛ فقد أكد أن الحیاة بلا طموح هي الموت وفنامعاني غزیرة 
وبذلك سوف یستجب  ؛غایته ویستعید كرامته وحریته یتحمل ویصبر لینال في النهایةو یطمح 

القدر لیؤكد  قدر فقد عرف كلمةلا یعلق كل فشله على أنه قضاء و  القدر لكل أهدافه، وأن
هي نفس الفكرة التي و ) االله( ریمة لا بد أن یستجیب لها القدرلحیاة الكلأن النفوس الطامحة 

  .بدأ بها الشاعر
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رادة الحیاة"دور الكلمة النكرة في توجیه معنى قصیدة  /د ":                                إٍ

د منها إلا عند ورودها في سیاق یشیر النحویون إلى أن معنى النكرة لا یفهم المقصو      
كلمات معرفة وأخرى نكرة، فقد عبر بقصیدته التي بین  "الشابي"وقد وظف الشاعر التونسي 

فتتح قصیدته االاستعمار، إذ  لى الظلمأیدینا عن إیمانه المطلق بتغلب أي شعب مستعمر ع
  :ببیت مشهور وهو

                  ً م ْ و َ بُ ی ْ ـ اإذا الشّع َ ی َ ح ادَ الْ َ ْ ***اةَ ــأر ر ـدَ َ القَ یب تَجِ ْ َس ْ ی دَّ أن ُ    )1( فَلا ب

فالشابي یؤكد على حتمیة الانتصار ؛ الإبهام والتعظیمعدم التعیین و  "یوما"أفاد تنكیر      
فاستقلال یخضع لإرادة الشعب على كسر أغلال العبودیة والظلم بعد أن طوقته سلاسل 

جهله بالمستقبل لأن ذلك جاء لیتناسب مع عدم علم الشاعر و  "یوما"المستعمر وقیوده فتنكیر 
لى فهو العالم بكل شيء، فاالله یستجیب لمن یدعوه ویسعى ویعزم على من علم االله تعا

  : النصر، ثم یقول الشاعر 

ٍ  إذا ما طمحتُ  ُ ***إلى غایة ْ  ى ونسیتُ نَ ركبت الم   )2(الحذر

ى حد لا نعرفه، وأن كثیرة إلغایات لشاعر للتكثیر وعدم التعیین؛ بمعنى أن ل "غایة"     
اجه ، یو دو حدلها  تلیس التي أهدافهأجل استرجاع أمجاد أمته وتحقیق  من كبیرة هطموحات

  : ثم یقول الشاعر ،المصاعب حتى یحقق مرادهالمشاق و 

ُ فعجَّ  ْ أُخَ  ت بصدري ریاحٌ وضجَّ ***الشباب ت بقلبي دماء  )3(ر

  .هموم ومآسي كثیرة في قلبهله لشاعر اتكثیر؛ بمعنى أن للجاءت هذه الكلمة نكرة "ریاح" 
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  :یقول الشاعر ثم

 َ ُ  وقالت لي ْ  أیا أمٌّ ***ـــ لما سألت الأرض   )1(؟هل تكرهین البشر

نما  ــ الأرضــ  أفادت الشیوع والعموم؛ فهذه الأم لیست أم "أم "     ٕ هي أم كل لفرد معین وا
إنسان ــ فتجیبه عن فالشاعر أجرى حوارا مع الأرض ــ التي هي مأوى ومسكن كل  ،البشر

وتلعن المكتفین  ،كل إنسان على اقتحام الأهوال والمخاطر لتحقیق أهدافه أسئلته؛ فتحث
  :بالعیش البسط والذین یرضون بالعبودیة والذل فالأرض تحب الحیاة، فیواصل الشاعر فیقول

ُ ***الحیاة یحبُّ  حيٌّ  هو الكونُ  تَ  ویحتقر ْ ُ  المی ْ مهما كب   )2(ر

     " ّ فالكون مملوء بالحیاة والحركة في كل أرجائه الشیوع والعموم والتعظیم؛ لإرادة  "حي
على لسان  قولتویواصل الشاعر حواره مع الأرض ف الواسعة والعظیمة عظمة الخالق،

  : الشاعر 

  :ثم ینتقل الشاعر لیصف لیلة من لیالي الخریف فیقول     

 ٍ ٍ ***فمن لیالي الخری وفي لیلة لة ْ و  ،بالأسى مثقّ   )3(الضجر

لأن السیاق خریف لیالیه كثیرة فلم یحددها  و وردت نكرة للإبهام وعدم التعیین؛ فال "لیلة"    
لتعریف، كما أن الخریف توحي لیالیه بالحزن والعجز والضعف والهرم، لأن لغیر صالح 

ینة لما الطبیعة والجو یكون حزین في فصل الخریف، وهذا یتناسب مع نفسیة الشاعر الحز 
  :ثم یقول الشاعر ؛ةیحدث في كل بلاد مستعمر 
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ُ ***هاوأوراقُ  ،ي الغصونُ وتهوِ  ٍ  وأزهار ْ نضِ  حبیبٍ  عهد   )1(ر

دلالة على التكثیر؛ بمعنى أن تساقط أوراق لجعل الشاعر الشطر الثاني من البیت نكرة ل     
الأزهار كان بأعداد كثیرة إلى حد غیر معروف، بعد أن كانت متفتحة ومتألقة فترة من الزمن 

وكانت  یشیر إلى حال الأمم المستعمرة وما تعانیه من ظلم بعدما حققت الأمجاد وبهذا هو
  :ویوصل الشاعر فیقول ، في الماضي القریب لها الانتصارات

ٍ  وتلهو بها الریحُ  َ ویدفُ ***في كل واد ْ أنَّ  ،ا السیلُ نه   ى عبر

ٍ  ویفنى الجمیعُ    ٍ ألّ ـــت***عٍ ــــــبدی كحلم ْ ـــــواندث ق في مهجة   )2(ر

الأزهار في یح نقلت وتلاعبت بأوراق الغصون و لتكثیر؛ فالر بهام وعدم التعیین و للإ "واد"     
  عدة أودیة ــ من واد إلى آخرــ

ُزیل ویذهب جمال " حلم، بدیع، مهجة"       قدم لنا الشاعر من خلالها أن الریح والسیل ی
ظلم به وبقیة الشعوب التي تعاني من الطبیعة، واستعمل هذه الصورة حتى یعبر عن حالة شع

فكثیر  المستعمر وقتله وتشریده وتدمیره للمدن والقرى، بعد أن كانت في حالة آمنة وزاهیة؛
من الناس تموت عدوانا وظلما ویدفنون في غیر أوطانهم وأراضیهم لكن الأمل في نیل 

  :فیقول الشاعر ؛الحریة یبقى

 ُ مِّ  ،وتبقى البذور ٍ  عمرٍ  ذخیرةَ ***تْ لَ التي حُ َ غَ  ،جمیل ْ ب   )3(ر

؛ فالأرض حملت في والتأكید دلالة على التكثیرالاد تنكیر الشطر الثاني من البیت أف      
  .التي أعادت الحیاة والبهجة للكونرحمها بذور كثیرة 
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  :ثم یقول الشاعر 

 ِ ٍ  ،وذكرى فصول ُ  تلاشتْ  ،دنیا وأشباحَ ***ورؤیا حیاة َ ز ْ م   )1(ر

دلالة على التكثیر؛ بمعنى أن الشاعر له ذكریات عدیدة ماضیة لعمر جمیل لل "ذكرى"     
عاش  لأن الشاعر یرید أن ینبه أن من الشعوب من "حیاة، أشباح دنیا"، أما تنكیر انقضى

حتى لو عاش تحت الاستبداد والظلم  ،یرید حیاة لیتعلق بها ویبقى حیاتحت الظلم لأنه 
  :والقتل ویواصل الشاعر فیقول

َ  ،وتحت الثلوجِ ***ــ وهي تحت الضبابِ  انقةً مع َ ـوتحت الم ْ د   ر

ِ وطَ  الزهورِ  رِ طْ وعِ ***بأغاني الطیورِ  مةً ــــــــــــــــوحال  ْ مـالث عم   )2(ر

الدلالة على العموم والتكثیر؛ بمعنى أن الحیاة تعود بكل  )معانقة، حالمة(أفاد تنكیر     
وأن للإنسان أحلام وطموحات وأفكار یرید أن  ؛مظاهرها الزاهیة المشرقة رغم المشاق

  : یجسدها في الواقع ولهذا علیه أن لا یستسلم ویقاوم الطاغي الظالم، ثم یقول الشاعر

ٌ  ،ویمشي الزمانُ  ُ وتذوِ ***فتنمو صروف ْ وتحیا أُخَ  ،ي صروف   )3(ر

تكاد لدلالة على التكثیر؛ بمعنى أن الزمان تعتریه عدة صعاب ومشاكل فلا ل "صروف"    
  :ل تعقبها أخرى، ویواصل الشاعر فیقو تزول مشكلة أو مشقة إلا و 

 ُ ُ  حُ صبِ وت ُ ***ةً ها یقظَ أحلام َ م ْ السَّ  بغموضِ  حةً شَّ و   )4(حر

شمول وتبیین حقیقة؛ بأن أجیال أحلامها یقظة تتسم بالغموض، فتبدأ هذه لل "یقظة، موشحة"
مجاد هذا الشعب الواضحة عن أالأجیال بالتساؤل لتكشف عن الغامض وتستجلي الحقیقة 

ویواصل ، اة التي یطمح إلیها الشاعر لشعبهأحلامه وحیاته وعن الحیو أمجاده وتاریخه و 
    :الشاعر تساؤلاته فیقول

                                                             
  243ص أغاني الحیاة، ،أبو القاسم الشابي )1(
  242ص ،نفسه صدرالم )2(
   242ص ،المصدر نفسه )3(
  242ص  ،نفسه صدرلما )4(
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ٌ  ،يیغنِّ  ونحلٌ ***الأنیق؟ ذاك الفراشِ  وأسرابُ  ْ  وغیم   )1(؟یمر

ثیرة والغیوم الكللتكثیر؛ فالشاعر یتساءل عن أسراب الفرش والنحل " أسراب، نحل، غیم"  
طموحاته، كما تدل كلمة غیم على كثرة الظلم و أمجاد وبطولات الشعب  شیر إلىهو یو 

  .یتغلب علیه الشعبلكن لابد لهذا الظلم أن یمر و  ،اةوالمعان

  :ثم یقول الشاعر

ِ وقبَّ  ُ  ***لها قُبلاً في الشفاه َ الذي قد غَ  الشبابَ  تعید ْ ب   )2(ر

أعاد للحیاة والكون جماله من نور ونبع دلالة على التكثیر؛ بمعنى أن الربیع لل " قبلا "     
  .  السروروج خضراء تبعث في النفس الراحة و أزهار متفتحة ومر و 

  :ثم یقول الشاعر

ٍ  وشفَّ  ُ  ،الَ خیال بُّ یشُ ***عمیقٍ  الدجى عن جمال ِ وی ْ كَ ذكي الف   ر

  ُ ّ وم ِ  على الكونِ  د ٌ س ُ ***ریبٌ ـــــغ حر َ ی فه ساحص ّ ٌ ـــــــــــــــــر ْ  ر   )3(مقتدر

؛ بمعنى أن )االله(دلالة على التعظیملل "جمال عمیق، سحر غریب، ساحر مقتدر"     
تعالى الذي الذي یشهد بعظمة الخالق سبحانه و الشاعر یصف لنا الجمال الساحر والفتان 

الشاعر ضحة من بهذا الشكل المتناسق والمنسجم، فهذا إشارة وا ،أبدع  في خلق الكون
  :ثم یقول الشاعر لعظمة االله عز وجل،

ٍ ***الجمال غریبُ  ،ورفرف روحٌ  ْ  بأجنحة   )4(من ضیاء القمر

أما  قمة في الجمال والإبداع والعظمة التمویه والتعظیم؛ بأن االله خلق أشیاءبهام و للإ "روح"
للتكثیر والتعظیم؛ فاالله خلق طیور على أشكال متعددة لیزید الكون  جاءت "أجنحة"كلمة 
  .ورونقا جمالا

                                                             
  242ص أغاني الحیاة، ،أبو القاسم الشابي )1(
  243ص، نفسه صدرالم )2(
  244ص، نفسه صدرالم )3(
  242، صنفسه صدرالم )4(
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إرادة "في توجیه معنى قصیدة  ذلك لكلمة بین التعریف والتنكیر ودورتردد ا /ه
  ":الحیاة

وردت كلمات في القصیدة تارة معرفة وتارة نكرة، وفیما یلي سنذكر ونرصد هذه       
الحیاة ــ ": ج الأولذالنمو ومن بین هذه الكلمات  توجیه معنى القصیدةالظاهرة وأثرها في 

  "حیاة

تتمثل في  وأن الحیاة ،قصیدته ببیت یؤكد فیه على حتمیة الانتصار "الشابي "افتتح       
  :، فیقولإرادة الشعب وما یریده

ً  إذا الشعبُ  ْ  فلا بدَّ ***ا أراد الحیاةیوم   )1(أن یستجیب القدر

قوة للخطاب ومعنى واضح للبیت، كما أنها تكشف  ، وأعطتأفادت التعیین " الحیاة "     
تتوفر فیها كل سبل العیش من كرامة  ،عن تصمیم الشاعر على الحصول على حیاة معینة

  . الأشملو  بمعناها الأعم وعزة وحریة، فهو یستعمل كلمة الحیاة

نما هي حیاة كلها عزة  ؛الموت فقطیدها الشاعر لیست نقیض إن الحیاة التي یر        ٕ وا
وكرامة یشعر فیها الإنسان بقیمة نفسه، فهو بذلك یعظم الحیاة التي یجب على أي شعب 

في النص الشعري لم تكن  "الحیاة" فتعریف كلمة ؛اصة الشعب التونسي أن یسعى إلیهاوبخ
وجعله مفعم بالحیویة  ؛بل هو اختیار بعنایة فائقة أعطى النص قوة ساحرة ،عبثیةمجانیة و 

واضحا؛ ولذكر أن الشاعر استعمل كلمة بتنكیرها لما كان الخطاب قویا و  والنشاط  فلو قمنا
معرفة أربع عشرة مرة مما یؤكد أن الشاعر یرید حیاة معینة، فالحیاة عنده هي  "الحیاة"

مة وتطمح ، فقد جعل لها صفات الجلال  والعظ..النصر، الظهور، العزة، الكرامة، العدل،
نكرة مرة واحدة في القصیدة في  "الحیاة"كلمة " الشابي"إلیها كل النفوس، في حین استعمل 

  :قوله

                  ٍ ٍ  ،وذكرى فصول ُ  تلاشتْ  ،دنیا وأشباحَ ***ورؤیا حیاة َ ز ْ م   )2(ر

                                                             
  240ص ، أغاني الحیاة ،أبو القاسم الشابي )1(
  242ص ،المصدر نفسه  )2(
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ن یبین أن أن الشاعر یرید أجعل الفكرة والمعني یتغیر؛ بحیث  "حیاة"إن تنكیر كلمة      
یبقى حیا، وهنا نلمس الشاعر یحلم حیاة من أجل أن یتعلق و  من الناس من أراد ویرید

ویتذكر الحیاة بكل ما فیها من ظلم واستبداد ومعاناة، حتى أن البعض من الشعوب ترضى 
عند تنكیرها لم تكن بارزة  "حیاة" المصیر، كما أننا نلاحظ أن كلمةبالعیش في الذل وبهذا 

   "شتاءــ  الشتاء": ج الثانيذالنمو أما  و  .ا ومعینا للبیتولم تعط معنى قوی

                ُ ْ ***شتاء الضباب ،یجيء الشتاء                          )1(شتاء الثلوج شتاء المطر

فهو یدل ویقصد به الاستعمار لأنه قاسي ومهلك مثل الشتاء؛ فهو معروف  "الشتاء"      
فهو یقصد بأن هناك أمور " شتاء" أما تنكیر كلمة؛ واستبداده بظلمهوالمخاطب لدى الشاعر 

صعبة وشدیدة وغیر محددة ستواجه ذلك الشعب، كما أن تكرارها لهذه الكلمة نكرة  أعطى 
مشاق یوحي بشدة الأمر وصعوبة ما ستواجهه الأمة من  ،البیت إیقاعا موسقیا متساجما

أي  ضافتها للكلمة التالیة لهادون إ) سحر شتاء،( ظلم واضطهاد، وقد قمت بتحلیل كلمتین و 
  "سحرــ السحر": النموذج الثالث و ؛عتبارهما نكرةاب

 ُ ُ السِّ  فینطفئ ٌ  حر ُ ***الغصونِ  سحر ُ  الزهورِ  وسحر ْ  وسحر   )2(الثمر

یزول كل جمال الطبیعة بسبب قساوة ) الاستعمار(للتعیین أن بمجيء الشتاء  "السحر"     
هذا الفصل، أما استعماله للكلمة بالتنكیر حتى یفید التكثیر فأشیاء كثیرة یزول عنها جمالها 

  .بعد تألقها

                :فیقول" ریاح ــ الریاح :"النموذج الرابع

ُ  تْ فعجَّ  ْ ــــــــــــــأُخَ  ت بصدري ریاحٌ ـــــوضجَّ ***ابــــــالشب بقلبي دماء   ر

ِ ***أصغي لقصف الرعودِ  ،وأطرقتُ    ْ ـــــــــــالمط وقعِ و  ،الریاحِ  وعزف   )3(ر

                                                             
  242ص أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة،  )1(
  242ص ،نفسه صدرالم )2(
  242ص المصدر نفسه، )3(
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 الرحمةتعته بعزفها، في تحمل له الأمل والعطاء و لیدل على أن هذه الریاح أم "الریاح"      
َ { :ونفس المعنى جاء قوله تعالى ْ أَ و َ ر َ ا الرِ نَ لْ س َ لَ  احَ ی ِ و َ نْ أَ فَ  حَ اق ِ نَ لْ ز َ السَّ  نَ ا م ِ م َ  اء ً م ْ أَ فَ  اء ْ قَ س ُ اكُ نَ ی  }وهُ م

لتدل على الرحمة وقد استعملها ) الریاح(فجاءت بصیغة الجمع  ؛]22سورة الحجر الآیة[
واقح التي تمد الزمن ببذور تحملها من الماضي المجید لاعر بنفس المعنى؛ فهذه الریاح الش

     .فیمتد العطاء وینمولیحبل بها رحم الآتي، 

 أفكاره الشدیدة التي ضجت في صدرهلیدل بها على كثرة آلامه و " ریاح" وأما تنكیرها      
أعطاها معنى ، أما تنكیرها فالأمل في الغد أعطى معنى إیجابیا یحمل الرحمة  فالتعریف

  :في قوله" أزهار الأزهارــ: "النموذج الخامسو .سلبي لتعبر عن الألم

  وسحر الزهور وسحر الثمر***فینطفئ السحر سحر الغصون

ُ ***اــــــــــــــهوأوراقُ  ،ى الغصونُ وتهوِ    ٍ  وأزهار ْ ـــــــــــنضِ  حبیبٍ  عهد   )1(ر

أوراقها وجمالها وبریقها بعد أن لتعیین والاستغراق؛ فكل الزهور زالت ا لإرادة"الزهور"     
  .تألقت مدة من الزمن

  سقطت في فصل الشتاءفكل  الأزهار ذبلت و على التكثیر والشمول؛  لةدلالل "أزهار"     
 ّ   .زهار التي سقطت لا یعلمها إلا االله سبحانهالأعظیم لأن عدد كما جاء نكرة لت

  :في قوله "نحل ــ النحل ":السادس نموذجنذكر و  

ْ فلا الأفْ   ْ  ولا النحلُ ***الطیورِ  تَ ق یحضن می ْ ـــالزه تَ یلثم می   ور

ٌ ـــــــــي؟ وغییغنَّ  لٌ ـــــونح***؟قــــالأنی راشِ ذاك الف وأسرابُ                ْ  م   )2(؟یمر

استعملها لاستغراق جمیع جنسها؛ فكل النحل لا تقبل على الزهر الذابل  "النحل"      
ارة فتدل على الكثرة؛ بمعنى أن هناك نحل كثیر یغني، وهذه إش "نحل "والمیت، وأما كلمة 

نجازاتالشعب و وأفراح من الشاعر إلى أمجاد  ٕ ، فاستعمال الكلمة الواحدة معرفة مرة ثم ها

                                                             
  242ص أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة،  )1(
  242ص المصدر نفسه، )2(
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س المعنى أثناء تعریفها استعمالها نكرة یغیر في دلالتها على المعنى، فلا تدل على نف
  : لفصل أخلص إلى بعض النتائج أذكره منهاوكخاتمة لهذا ا، وتنكیرها

شهرة واسعة في الوطن  فقد نال بها ؛شهرة الشابيصائد أكثر ق "إرادة الحیاة"قصیدة  إن     
أكد من خلالها أن الحیاة وهي من أروع ما جادت به قریحته الشعریة،  شرقه وغربه،العربي 

التفاؤل والثورة على على وحث الناس والشعوب  وح موت خامل،طموح وأن الحیاة بلا طم
  .الأمةكرامة وأمجاد لاسترجاع  الظالم المستعمر

؛ فهي الكلمة الأكثر تكرار في القصیدة وبذلك كثیرا معرفة"الحیاة "كلمة  "الشابي" عملاستـــ 
قصیدة مفعمة بالحیویة الفجاءت  احتلت المرتبة الأولى من حیث تكرارها في القصیدة؛

تطمح إلیها  ،والجلال عظیمةالها صفات لاة التي یسعى إلیه الشاعر والنشاط وجعلت للحی
  .كل نفس

تي استعملها الشاعر كانت من خلال تحلیلي السابق للقصیدة تبین لي أن معظم الكلمات الـــ 
بخاصة الشعب التونسي و   ،عوب المستعمرةشّ سبب ذلك أن هذه القصیدة موجهة لو  ،معرفة

 متماسكاو معینا والمعنى واضحا، وقد أسهم ذلك في جعل الخطاب  ،ینةفقد كانت لفئة مع
حتى  النكرة إلا بنسبة قلیلة كلماتظ، في حین أنه لم یستعمل القویا ومنسجما بین الألفاو 

والوضوح في الفهم  سهولة في النطق و  یجعل الكلمات أكثرویوضحا و یصف ویبن لنا حقائق 
  .الذاكرة

نى الذي كما أن هناك بعض الكلمات وردت تارة معرفة وتارة نكرة مما أدى إلى تغییر المع ـــ
 . یجعله مختلفا تماماواحدة، یغیر المعنى و  تعریف أو تنكیر كلمةتدل علیه، ف
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  :خاتمة

نَّ عليَّ بإتمام  َ ولقد توصلت  ، حتى خرج على هذه الصورةهذا العملالحمد الله الذي م
  :من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما یأتي

معین ومحدد، والنكرة هي ما وضع لیدل على شيء ـــ المعرفة هي ما وضع لیدل على شيء 
  .غیر معین، ولا یختص به واحد معین دون آخر

التنكیر، في أبواب نحویة متفرقة كباب ن العرب القدامى ظاهرة التعریف و ـــ تناول الدارسو 
، حیث لم یجعلوا بابا تحت اسم تحت التعریف والتنكیر و جعلوا ...المبتدأ، الخبر، النعت

  .متناثرة بین أبواب نحویة مختلفةمادته 

ـــ توصلت إلى أن أغلب النحاة سلم بأصالة النكرة على المعرفة؛ فالتعریف طارئ على 
ویقول بأن لا أصالة بین التعریف ) الكوفة(التنكیر، في حین أن هناك من یرفض هذا الرأي 

  .والتنكیر؛ لأن هناك من الكلمات ما یلزمها التعریف كالمضمرات

حجج كل رأي، كما معارف؛ وكان سببه طبیعة الآراء و قع خلاف بین النحاة حول عدد الـــ و 
 وقع خلاف كذلك حول درجة أعرفیة المعرف ــ في غیر اسم االله تعالى ـــ ویعود ذلك إلى

مات التنكیر جملة من العلالكل من  التعریف و  عمق أوجه النظر للمسائل النحویة، كما أن
  .الكلمة رالتي یستدل بها على تعریف أو تنكی) والمعنویةاللفظیة (القرائن و 

النكرات؛ وكان معیارهم في هذا التقسیم من خلال قضیة العموم ـــ ذكر النحاة أنواع المعارف و 
  .الأصل في الخبر التنكیرالأصل مثلا في المبتدأ التعریف و والخصوص، كما ذكروا أن 

 مهتمام علو اهتمام النحاة فقط بل كان محور ا رــ إن موضوع  المعرفة والنكرة لم یكن محو 
  .القرآن مأخرى كعلوم البلاغة وعلو 
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 كما الذي یرید أن یوصله المخاطب إن للكلمة المعرفة والمنكرة دور كبیر في تغییر المعنى ــ
عدة تساهم بشكل  لأغراض ودلالاتیكون توصلت إلى أن استعمال الكلمة معرفة أو نكرة 

توضیح معنى الكلمة في السیاق اللغوي، فاستعمال كلمة معرفة في سیاق كبیر في تبیین و 
هذا ما ى ویؤثر في توجیه معنى السیاق، و ، وتنكیرها یعطیها دلالة أخر معین  له دلالة معینة

   ."إرادة الحیاة" اتضح في قصیدة

وهذا من دلالة معینة للنص یكسب  له جمالیة و ةر الكلمة المعرفة أو المنكـــ إن استعمال 
فتعریف أو تنكیر " إرادة الحیاة"خلال تطبیقي لدور التعریف والتنكیر في توجیه معنى قصیدة 

كلمة له دلالة وغرض وهو من الأسالیب التي تقتضیها أحوال المخاطبین ویقصدها المتكلم 
  .لإرادته لغرض معین

ختیار مما أسهم في حیث وفق في اقصیدته بلغة سهلة وسلسة،  "لقاسم الشابيأبو ا"ـــ صاغ 
   .تماسك القصیدة

قوة وتماسكا ومعنى معینا و ل افأكسب الجم ،معرفةـــ إن معظم الكلمات الواردة في القصیدة 
ر بعض الكلمات جعل القصیدة تقدم لنا وصفا لبعض المظاهر یك، كما أن تنعند القارئ

  .والحقائق وسهولة في النطق والفهم

عطائها  ،تناغم القصیدةو ـــ كان لوقع الكلمات النكرة والمعرفة أثر ودور كبیر في انسجام   ٕ وا
أحاسیس وأفكار ومشاعر الشاعر التي یرید أن یوصلها یقاعها موسیقیا رائعا، عبرت عن  إ

للشعب التونسي وبقیة الشعوب المستعمرة، فهذا التمازج بین التعریف والتنكیر جعل القصیدة 
نموذج دائم لتجارب الناس الذین یتوقون للحریة رغم الظلم والمعاناة والطغیان بفضل  كأنها

  .كلماته التي اختارها بكل  دقة وعنایة لأسلوبیه الراقي الذي تفرد به عن غیره

فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثرا، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى  
 .آله وصحبه أجمعین



 

  ملحق
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َ إِ "قصیدة  َ  ةُ راد ِ الح   لأبي القاسم الشابي" یاة

   ً م ْ و َ بُ ی ْ َ  اإذا الشّع ی َ ح ادَ الْ َ ــــأر ــــ ـــــ َ ــــــــ َ ***اة ـــــف َ ــــ یبَ الق تَجِ ْ س َ ْ ی دَّ أن ُ ـــلا ب ْ ـ  ـدَر
لِ    ْ یـ لَّ ـدَّ لِ ُ لا ب َ ْ  و ْ  أن ن َ ـــی لِ َ ــــــــــــج ــــ ـــــــ ُ ***ـيـ لا ب َ ــــو ِ  دَّ ـــــ كَس ْ ـن َ ْ ی دِ أَن ْ ــللقَی ــــــ ــــــ ــــــ ْ ــ  ـر
قْهُ    انِ َ ع ُ ْ ی م ْ لَ ن َ م َ ُ  و ق ْ و ـ شَ َ ی َ ح ـــــــــــالْ ِ ــ َ ***اة ب َ ــــخَّ ــــــتَ ـا   في ـر َ وِّه ثَ  جَ دَ ْ ان َ ـــــو ْ ــــــ  ـر
ی   َ ْ فَو ْ ــ م ْ لَ ن َ ـ لٌ لِم قْ َ  هُ ــتَشُ ی َ ح ــــــالْ ُ ـــــــ ِ ***اة ْ ـم تَصِ   ن ْ ن ُ م الم ـدَ َ ـةِ الع َ فْع َ ــص ـــ ْ ـــ  ر
ال   ذلِكَ قَ َ كَ ــــــ ْ لِ ــــت َ ـــ َ  ي ن ائِ َ ***اتُ ــــــــالكَ ثَنـحَ و ـــدّ وحُ  ـيـ ُ ا ــــــر َ ِ  ـه ت تَ ْ س ُ ــــــالم ْ ــــــ  ر
   ِ َ الف ن ْ ی َ یحُ ب تِ الرِّ َ م مدَ دَ َ ـــــــــو اجِ ــــ َ ف***ج َ َ و َ ــ تَ الشَّج ْ تَح َ ال و َ ب قَ الجِ ْ ــــو  :رـــ
َ إذَ   ــــــا م ْ ح َ م َ ـــا طَ ـای ـى غَ ـــتُ إلِ ــــــــ ـــــــ ٍ ــــ ب***ة كِ َ ْ ر ــ َ ـ ن ُ م ــتُ الْ ِ ـــ س َ ن َ َ ـــى و ْ ــیتُ الح ر  ذَ
ْ أَ  م لَ َ ْ و نَّب عُ  تَجَ ُ ــو َ ــــ َ  ـور ــــــــــالشِّع بَّـ***ابِ ـــــ لا كُ َ ــــو ــــــ ــــ َ ـ ــــةَ اللَّه ــــ ِ ـــــ تَع ْ س ُ ـــبِ الم  ـرـ
  ْ ن َ م َ بّ  و ُحِ ُ  لا ی َ ص ود ُ َ  ع ب ــــالجِ ِ ـــــــــ َ ***ـال َ ـــــــــی ْ أَب ش ْ ــعِ ــدَ الدَّه ْ ـ ی َ ـرــــرِ ب فَ َ الحُ    ن
  ْ ت جَّ َ َ  فَع م ي دِ بِ لْ قَ ــــــــبِ ــــ َ ــــــــ ب ُ الشَّ ض***ابِ ــاء َ ــــو َ ــ ص ْ بِ ت ــجَّ َ ـ رِي رِی  رــاحٌ أُخَ ـــدْ
أَطْ   َ قْتُ ــو َ غِي ،ر ْ ِ  أُص ف ْ عَ ***،ودِ ــالرُّعُ  لِقَص َ َ ـــــو ی فِ الرِّ ْ قْ  احــز َ و َ رـلعِ اـــو طَ َ  م

 ِ ْ ل ت قَالَ َ ُ لَ ــــو ض ْ َ الأَر َ ـي تُ ــمَّا س َ ***:أَلْ ـــهَ  أُمُّ  ـاـــأَی ــــ ــــ شَ ـــ َ َ الب ین هِ َ ر ـــلْ تَكْ ــــ  :ر؟ـ
ارِكُ   َ ْ أُب ــــفي النَّاسِ أَه وحِ ــــ ُ َ ***لَ الطُّم م َ ــو ـــــــ ِ ـــ ل تَ ْ َس ْ ی كُ ــن ُ ـــــذُّ ر طَ ـ ــوبَ الخَ ـــــ  ـرـ
  ُ ن َ ع َ  وأَلْ م ي الزَّ اشِ َ م ُ ْ لا ی ن َ ــــــــم ــــ َ ــــ َ ***ـان ن قْ َ ی َ ـــو ـــــ َ ــ الع ُ بِ ــع یــ ـشِ عَ ْ ْ ی َ ـــ ج ــشِ الحَ ْ ــ  ر
يٌّ   ُ حَ ن ْ َ الكَو و َ هُ ی َ ـبُّ الح ُحِ ــ، ی َ ـــــــــــــ ْ ***اة َح ی َ ِ ــــو ق ـــتَ َ ـ م ُ الْ ْ ــــر ــی ْ ـ ه َ ُ ـــــتَ م ـب ا كَ َ ـــــــم  رـــ
ُ فَلا الأُ   ی ْتَ الطُّ ی َ ُ م ن ضُ ْ َح ـــفْقُ ی ــــ ِ ــــ ْ ***،ور لا النَّح َ ـــــو لـ َ ْ لُ ی یــــ َ ُ م ْ ثِم ــ ــ َ  رـــتَ الزَّه
  َ وم ُ لا أُم ْ ـو لَ َ لـــو ــــةُ قَ ــــ ــــ ــــ ْ ــــ ي الــ ومــبِ ُ ؤ َ ***رَّ م َ ـــا ضَ ـــلَ ِ ــــمَّتِ الم ْتَ ت فــی كَ الحُ ـــلْ َ ـ ـــ  ـرـ
  ِ لٌ ل ْ ی َ ـفَو قْ ْ تَشُ م ْ لَ ن َ ــــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ ی َ ُ ـــهُ الح ِ ***اة ْ لَ ــم َ ـــن ن ْ ــــع ــــ ُ ــــةِ الـــ مِ الم ـدَ َ تَصِ ـــع ْ   !ـرـــن
  ْ ی ــوفي لَ ــــ ــــ الِي ــــــ َ ی ْ لَ ن ةٍ مِ رِیلَ ِ ــــالخَ ُ ***ف ــــم لَ ـــثَقَّ ــــ ــــــــ ــــ ـالأَ ـــةٍ بِ ـ َ ــــس ــــ الضَّ ـــ َ ـرــى و َ  ج

تُ  ْ كِر َ یاءِ النُّجُ  س ْ ضِ ن ا مِ َ ه ـــــــــبِ َ ***ومِ ــ غ َ ْ ــــــو ـــنَّی ــــ ــــــــ لْ ـ َ ــــتُ لِ نِ ح ْ ز ــــحُ كِ َ ْ ـتَّى س  ر
أَلْ   َ ـــس ىــ َ : تُ الدُّجَ ی َ ح یدُ الْ لْ تُعِ ُ ــــهَ ِ ***،اة َ ــــل بـــــم َ ا أَذْ َ ـــلـــ ـــ ُ ــــتْ ب ،ه َ ِ ــر َ اـــیــ ُ لع    ـر؟ـمــــع
لَ   ـــفَ ــــ ْ ـــ َ م ت ـــتَ ــــ ِ ــ ْ ش لَّم ــكَ َ ـ ــــف ُ الظــــ ــــاه ــــــ ِ ـــــــ ل***لام َ َ ـــو ْ تــ َ م َ ـــتــــ ــ نَّــ َ ــر ْ عَ ـ ى السَّ ـــــــــم َ ار َ ــذَ ـــح  رـ
  َ ق َ ِ الَ ــــــو ـــل ـــ غَ َ الْ ـــــابُ فـــي ــي رِقَّ ـ ــــ ـــــــ ــــ ٍ ــــ ُ ***ـة َ ــم ــح َ ــــ ّ ب ِ ـبـــــ ةٍ م َ ـــلَ خَ ــــــثْ ــــ ــفْ َ ـ ت َ و  :ـرــقِ الْ
  ُ اء تَ ُ الشِّ يء َجِ َ ی ب ُ الضَّ اء تَ ــــــــ، شِ ــــ ِ ***ابِ ـ َ ـــش ُ الثُّ ــــــت وجِ ـــــاء ِ لُ َ ــــــ، ش م ُ الْ اء    ـرــــــطَ ـــــتَ
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  ُ ر ْ فِىء السِّح طَ ْ ن َ ُ الغُصُ فَی ر ْ ح ِ ***ونِ ــ، سِ س َ ْ ـــو ُ الزُّهُ ـح َ ـــر ُ الثَّم ر ْ ح سِ َ ـــورِ و ــــ  ر ـ
 ِ س َ ْ ـو َ ـــح م ُ الْ ــر اءِ الشَّ ـ َ يُّ ـــس ُ ــــال جِ یع دِ َ ُ ***و ر ْ ح سِ َ يُّ  و وجِ الشَّهِ ُ ر ُ م ِ  الْ ط َ ـــــــــالع ْ ــ  ر

وِي ْ تَه َ ُ  و غُص ُ ــالْ َ   ون ـه اقُ َ ر ْ أَو َ ــو ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ْهَ ***اــ أَز َ ــو ُ عَ ــ ــــار ْ ـ ــه بـــ َ ِ دٍ ح ــــبٍ نَضِ ـــیـــ ـــــــــــ  ـرـ
و ُ ه لْ تَ َ ی و ا الرِّ َ ه ـــــــحُ في كُ ــــبِ ٍ  لِّ ـــــــ اد َ َ ***و ی َ ــو فــ ا الــــدْ َ ـه ُ ــن ــ ــ ْ ــسَّی ـــلُ أنَّ ـ َ ــــى ع ـــــبـ ــــ  ـــــ َ  رـ

فْ  َ ی َ ِ ـــــو م َ ـــــنَى الج ــــ ُ كَحُ ـ  ــلــیع ْ یـ دِ َ َ ***ـعٍ ــــمٍ ب ُ ــــقَ فـــأَلَّ ــــــت ــي م ْ ــ َ ـــــه ــج ْ ـ ان َ ـــــةٍ و ثَ ــ ـــــــــــــدَ ــــ ــــ  رـــ
 ْ ب تَ َ ُ و ُ الــــقَى الب ور لــــذُ مِّ ـــــتي حُ ــــ  ـــــ َ ْ ــ خ***ـت َ ـیــذَ ة َ ْ ـــعُ  ـر ٍ م ـــجَ  ر َ ـیـمِ َ ــلٍ غ ــــــب ــــ ــــ ــــــــــ ْ ـــــــــ  ر

 ُ ى فُص َ ر كْ ذِ َ ـــو ــــ َ ولـ ی َ ا ح َ ی ْ ؤ ُ ر َ ـــــ، و ٍ ـــــــ أَشْ ***اة َ ـــبــو ــــ َ ـ نـــ ْ اح دُ ــ َ ــ َ ــــی ــلاشَ ــا ت َ ــ م ُ ـــــــتْ ز ـــ  رــــ
 َ ع ُ َ ــــــــم ق ْ انِ َ تَح ي هْ َ ابِ ــــــــةً و َ ب ْ ***ـتَ الضَّ تَح َ َ ــلُ ــالثُّ  تَ ـــو ت َ ْ ــوجِ و َ ــح م ــــــتَ الْ ــــــــــــ ـــــ رـــ  دَ
ــــلَ  یـــ ـطِ َ ی َ ــــفَ الح ـلُّ ـــــــاةِ الـــ َ م ُ َ ***ذي لا ی ق َ بِ ــو بِ  لْ يِّ الخَ ــعِ الشَّ ـیــالرَّ ـــــضِ ــذِ ــــــ ـــــــ ْ ـــ  ر

حَ  َ ِ ــــو ــــــال ـةً بــــ َ ِ م َ ــــ ـي الــــــأَغ ُ یـــطُّ ـــانِ ـــ ِ ـــ عِ ***ـور َ ِ ـــو ــزُّهُ ــال طْر ِ ــ طَ  ور َ ْ ـــو َ مِ الثَّ ــع ــــم ــــــ ـــ ــــ  ـرـــــ
 ُ مان ْ الزَّ ُ  فتنمو ،ویمشي ــص ــــ وِ ــــــــوت***روفٌ ـــــ ُ ذْ ـــــي ص ْ ـ ، وتح  رــــــــیا أُخَ ـــروفٌ

ُ ــــأح حُ ــــــوتُصب ـــــهــــلام قْظــــــــــ َ ـــا ی ــــــــ ُ ***ةً ـــ ــــــــم شَّحـ َ ُ ــــو َ ـــــالسَّ  موضِ ـــةً بغ ـــح ــــ ــــ ـــ ــــ ْ ـــــــ  ر
ب: تُسائِلُ  َ ضَ بـــأین ـــابُ الصَّ ــــ ــــ ،ـــــ ُ ***احِ ر ْ ح سِ َ ْ  و ؟ وضو ُ المساءِ ــالقَم ء ــــ ــــ ــــــــ  ر؟ـ

رابُ ذاكَ الفَراشِ الأنی ْ أس َ ؟ــــــــو َ ***قِ ْ ـــون ــح ُ ـــ َ ـــلٌ ی َ ــِّـ نـــــــغ ، وغ ْ ــیـــــــي َ ـ ٌ ی ــم ُ ـــ ــــم ــــــــ ــــــــ ــــ ّ ـــ  ر
ِ ـوأی َ الأش ــــــن نــ ــعَّةُ والكائِ ــــ ــــ ــــ ــــ ؟ـــــ ـــوأی***اتُ َ الحــــــ ـــــیــــن ــــ ــــــــ ــــتــاةُ الَّ ـ تــ ْ ِ ـــي أن ـــظ ــــــــ  رـــ

ئتُ إلى  ــــــالظمِ لِّ ظ***!، فوقَ الغُصونِ رنُو ــ ئتُ إلى الظِ تَ الشَّج مِ ْ  !رتح
ئتُ إلى النَّ  مِ ْ ظَ ــــب َ ــــــــــ ن ْ ی َ ، ب ُ  عِ نِّ ***روجِ ـــــالم غَ ُ َ ــــیو  يــــــــی ُ ف قُص ْ ـــر قَ الـ ْ ّهَ ـــو ـــز ــــ ــــ ْ ــ  !ر

ِ ظَ  َ ـــتُ إلــئــــم م غَ َ یــاــــى ن ـــتِ الطُّ ــــــ ِ ــــــــــــ ــمسِ النَّسیـــــــوهَ ***،ور ــــ ْ ـم، ولَ ــ طر َ نِ الم ْ  !ح
 ِ م َ ال! ونِ ــــإلى الك ئتُ ظَ ن ْ ــــأی جـ ُ ــو ــــــــ ُ ـــــ ـــــــــوأنَّ ***ود ـــ ــــ ى الع ىــــــ َ ــــأر َ المــــ م ـــــالَ ْ ـنتـ  ظر

مهو ا باتِ الجُ ُ فَ س لْ ، خَ ُ ن ْ ـــــلكَو ــــــــــــ ـــــوف***ودِ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــفُ ي أـ ــــ َ ـــ ب قَظاتِ الكُ َ ْ ــقِ الی  ر
ا هُ  َ م َ َ و َ ـو ن َ ـقِ الج فْ لاَّ كَخَ ـــــــــــإِ ــــ ــــ ــــ ــــ َ ***احِ ــــــــــــ م َ تَّـى ن َ ـــــــح ــــــــــ َ تَص ْ ان َ ا و َ قُه ْ و ـــــا شَ ــــ ـــــــ  ر ــــ

 َ ــــــوقــمن ف فصدّعت الأرض ــــ ــــ ــــ ـــــ َ  وأبصرتِ ***هاـــ ـــــالصُّ  عذبَ  الكون ــــ ــــ َ ـــــــ ْ و  ر
ــوج ــــ ـــــ ــــ َ الربـــــــــ ــــاء ــــ ــــ ــــــیــــ ُ بأنغامــ ـــوأح***،ـهـــــــــــــع ــــ ــــ ــــ ِ ـــــ بـ ،لامـه ـــوصِ ُ العــــــ ِ ـــاه ْ ـــــــط  ر
ـــلوقبَّ  ــــ ــــ ُ ــــ َ ـها ق ـــــب ــــ ــــــــي الشفـــــلاً فــ ــــ ــــ ِ ــــــ ـــتعی***ـاه ــــ ُ ــــــــ ــــــالش د َ  بابَ ـ َ الذي قد غ ــب ـــــــ ــــ ْ ــ  ـر
اوق َ ه نحـتِ الح: الَ لَ ُ ـــیقد م ــــ ــــ ــــ ـــــــــ َ ــ لِّ ***اة ــوخُ ــــ ْ ـ ــــتِ فد ــــ ــي نســـ ــــ ُ لْ لكِ اــ ــم خـ َ دّ ـــــــــ ــــ ْ ـــ  ـر
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ــــوباركـكِ النُّ  ــــ ُ فاستقبــــ ـــور ــــــ ــــ ــــ م ابَ ــشب***يـــــلــ ُ ـــالحیاةِ وخصبَ الع ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ْ ـ  ر
َ أحلامـ  ـــومن تعبـدُ النـور ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ُ ــــ ُ ***ه َ ی ّ كُ ارِ ــــــب ــهُ النـ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ هــــ ـى ظَ ُ أنّ ــــور ــــ ــــ ــــ ــــــ  رـــ

َ  كِ ـــإلی َ الضیـ یكِ ، إلالفضاء ـــ َ ــــــــــــــ ــــإلی***اء َ ك الثرى الحالـــ ــم ـــــ ــــ ــــ ــــ ِ  ــــ ه دَ ْ ز ُ م ـــالْ ــــ ــــ  رـــ
ـــالذي لا ی الجمالَ  كِ ــــإلی ــبیـــ ــــ ـــــإلیك الوج***ـدــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــضنود الرحیب الـــــ ــــ  رـــ

ـــــفمیدي كما شئتِ فوق الحق ِ ــ ِ ـــبِ ***ول ـــالثم حلو ــــــ ــــ ــــ ــــ ِ ــــ ــوغ ار ـــهَ الزَّ  ـضِّ ـ ــــ ــــ ْ ـــــــ  ر
ــوناجي النسی َ ــــــ ـــــــــــــوناجي الغی م َ ـ ــــــاجي النــــــون***وم َ ــــ ــــوناجي القم جوم ــــ ْ ـــ  ـر
ـــــوناجـي الحیـ ــــ ــــ َ ــــــــ َ  اة ــــهوأشواق ــــ ــــــ ــــ ـــهذا الوجـ وفتنـةَ ***اـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــود الأغـــ ـــــ ــــ ــــ ْ ـــــــ   ر

ٍ  وشفَّ  ـــعمی الدجى عن جمال ــــ ــــ ــــ ُ وی الخیـالَ  بُّ شُ ـــی***قٍ ـــــــ ــذكي الــــ ِ فـ َ كــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ْ ــ  ر
دَّ  ُ كَ وم ى الْ لَ ـــعَ ــــ ــــ ــــ یــــ رِ ٌ غَ ر ْ ح نِ سِ ْ ــو ـــ ُ ***بٌ ـــ َ ــــــی فُهُ س ـرِّ َ ـــــص ــــ ــــ ُ ـ ٌ م ـر ـــاحِ ـــ ــــ ــــقْ ــــ َ ـ ــــــــت ــــ ــــ رـــ  دِ

 َ اء ضَ َ ومِ الوِضَ و وعُ النُّجُ ُ ِ ـتْ شُم ضَ ***اء َ ـــو ــــ َ ـ ُ ـــاعَ الب ور ُ خُ ور َخُ ــالزَّهَ  ، ب ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  رــ
 َ م رِیبُ الجَ وحٌ غَ ُ فَ ر َ فْر َ ر َ ـــو ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ِ ـ ــــــبِ ***ال َ ـــــ ی ْ ضِ ن ـةٍ مِ َ نِح ْ ـــأَج ــــ ــــ ــــ َ ــــ قَم ــــاءِ الْ ــــ ــــ ــــ  ـرـــ

 َ نَّ ن َ ر َ یو ــــشِ ــــ ــــــــ ــــ ُ ــــــ م اةِ الْ َ ی َ ح ــدُ الْ َ ـ ــق ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ ــــ ٍ ـف***ـدَّس ـل كَ ْ ی ِ  ،ي هَ ال َ ــح ـــ ٍ ــــــ ِ  ،م ـح ُ ـــقَدْ س ــــ ــــ ــــ ْ ــ  ر
َ في  ن لَ ْ أَع َ نِ و ْ كَو ُ ـالطُّ  أَنَّ  :الْ ــم ــــ ــــــــ ــــ ــــ یبُ الْ ــــــــــلَ ***وحَ ــ َ ـــــــهِ ی َ ــح ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ وحُ الظـــــ ُ ر َ َ اةِ و ــف  ـرــ

ا طَ  ذَ ُ إِ اةِ النُّف َ ی َ ح لْ ْ لِ ت حَ َ ــم ـــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ُ ـ ُ  فَلا***وس ــــب َ ـــ ت ْ س َ ْ ی ـــدَّ أَن ــــ یــ َ ـجِ ق ـــبَ الْ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ْ ــ  ـدَر
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